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إن الحمد لله نحمده» ونستعينه. ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن عات اا من ده الله فلا مضل له. ومن يضال 
فلا هادي له . 

وأشهد أن لا إلنه إلا الله وحده لاشريك لهء وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله . أمَا بعد: 

فإنه ما لاشسك فيه ولاريب أن للعلم أثراً على أصحابه ويزيد ذلك 
الأثر بحسب همة صاحبه فمن مستقل ومستكثر. 

وأعظم العلوم أثرا على صحابها بل هو أصل العلم وأساسه «علم 
التوحيد» فهو الذي يزيد العبد معرفة بربه وينير الطريق لسالكه. 
وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة وضر ورتهم إليه فوق كل ضر ورة لأنه 
لاحياة للقلوب. ولانعيم ولاطمأنينة ء إلا بأن تعرف ربا ومعبودها 
وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله ويكون مع ذلك كله أحب إليها نما 
سواه ويكون سعيها فی یقرما إليه دون غيره من سائر خلقه(». لکن 
الشيطان أجلب بخيله ورجله على كثير من الناس فخالط توحيدهم 
شوائب متنوعة منها ماينافي كال التوحيد ومنبها ماينافيه بالكلية . 

فتخبط كثير من الناس في أمور ماأنزل الله مها من سلطان وحكموا 
عقولهم درن غيرها فضلوا وأضلوا كثيرا . 


)١(‏ مبدأ شرح الطحاوية 


۰ هذا وذاك قام سلف هذه الأمة وبينوا أمر التوحيد أتم بيان 
وأوضحه في أجل صورة وفق كتاب الله تعالى وسنة رسوله َة وكان 
من أولئك الأفذاذ الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى 
وجمعنا به في فردوسه الأعلى . نشأ رحمه الله تعالى في بيئة يتخبط كثير 

من أهلها في ظلمات الشرك وأوحال المعاصي والضلالات فشمر عن 
ساعد الحد ودعا إلى توحيد الله تعالى بقوله وفعله وقلمه فكان سبب 
خير عظيم في بيان الحق وتقريره فنفع الله به أماً من الناس فهدوا إلى 
الطيب من القول وهدوا إلى صراط العزيز الحميد . 

وشرق بدعوته آخرون فرد الله كيدهم وأبطل مكرهم وإن كان 
مكرهم لتزول منه الجبال. 

رحم الله هذا الإمام وجزاه 1 على ماقدم . 

وكان كتاب التوحيد الذي صنفه هذا الإمام من أعظم كتبه نفعاً. 
تداوله العلماء وطلاب العلم ا و وتقزيراً وكتابة فتعددت 
شروحه وحواشيه والتعليقات عليه . وهذا دليل على صدق نية الشيخ 
رحمه الله تعالى . 

وكان من أولئك العلماء الذين قاموا بشرح هذا الكتاب شيخنا أبو 
عبدالله بن عبدالرحمن بن جحرين حفظه الله تعالى ورعاه ووفقه لما يحبه 
ويرضاه . 

بدأ أثابه الله شرحه في يوم الأحد الثاني من شهر شعبان» سنة ثمان 
وأربعمائة بعد الألف (1517//8/7١ه)‏ من المجرة النبوية على 
صاحبها أتم الصلاة والتسليم . وانتهئ في يوم الأحد الثامن من شهر 


EE 


ذي القعدة سنة ثنتى عشرة وأربعائة بعد الألف 8//١١/17١1841ه©»‏ 
فأجاد أثابه الله تعالى وأفاد في شرحه باسطاً ذلك ومبيئاً له بالأدلة الكثيرة 
من القرآن والسنة وأقوال سلف هذه الأمة. ولا كان الشرح نفيساً مليئا 
بالفوائد والمسائل العلمية أحببت أن أجمع بعض ماعلقته من شيخنا 
من فوائد ومافاتني أكثر بل لايقارن ب| قيدته عددا . 

والله تعالى المسكولٍ أن يوفقني وطلاب شيخنا في إخراج علمه 
للناس خاصة اا کو لاتزال حبيسة في الأشرطة التي 
يجهلها كثير من طلاب العلم وكثير من تعليقاته لاتزال أيضاً حبيسة في 
كتب من كان يحضر دروسه ومجالسه ويعلّق معه. 

ولعل هذه الفوائد المنتقاة تكون نواة في إخراج كثير من كلام الشيخ 
في دروسه وستتبعها إن شاء الله تعالى فوائد من دروس كتاب 
الاعتصام ومنار السبيل وغير ذلك ألله أسأل أن يرزقنا الإخلاص في 
السر والعلن ى الول والعمل وان ری شحنا خرا ويزيله علا 
وعملا وتوفيقا إنه تعالى سميع جیب . 

وشام لا ألم أخي أبا عبدالرحمن سعد العدواني الذي نسخ 
تلك الفوائد وقابلها. فشكر الله صنيعه . 


وكتب 
عبدالعزيز بن محمد بن عبدالله السدحان 
الرياض 


(#). في درسه في مسجد ابن برغش في حي شبرا وكان شيخنا قد شرع في شرح كتاب التوحيد 
مرات عديدة في دروس كثيرة لكنه لم يكمله إلا في هذا الدرس 


0 


FD 


مصطلحات الكتاب 


. الرقم العلوي رقم مسلسل للفوائد‎ - ١ 

؟- الرقم السفلي رقم الصفحة التي يوجد فيها النص المشروح في 

٠‏ حاشية ابن قاسم على كتاب التوحيد لأنها هي النسخة التي 
اعتمدها الشيخ عند شرحه للكتاب . 

* - مابين القوسين [ ] يعني أنه نص في كتاب التوحيد . 

4 - قال الشيخ أثابه الله أي فضيلة الشيخ عبدالله ابن جبرين حفظه 
الله وأثابه . 

6 قول [حاشية رقم .)١(‏ . . . ] أي حاشية ابن قاسم على كتاب 
التوحيد . 

5- كل كتاب يبدأ بقول كتاب كذا وكذا إلا بضعة كتب ميزنا بدايتها 


۷- تم وضع فهرس تفصيل للفوائد على أبواب الكتاب . 


مه 
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ماطف شود > التوديد 2 


قال شيخنا الشيخ OTE‏ 
- حفظه الله تعالى -: مؤلف كتاب التوحيد الإمام شيخ الإسلام محمد 
بن عبدالوهاب قدَّس الله روحه لم يضع خطبة نظرًا لأهمية الموضوع › 
وقيل في الاعتذار عن المؤلف ‏ رحمه الله أن البسملة كافية» وذكر 
صاحب فتح المجيد الشيخ عبدالرحمن بن حسن ال الشيخ ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ أنه رأى نسخة بخط المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ بدأ فيها 
بالبسملة. وثنى بالحمد والصلاة على النبىء بء وآله . 

قال الشيخ ‏ أثابه الله يروى أن الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
- رحمه الله تعالى - كان يقول لتلاميذه : «اعرفوا الله بأفعاله» ووحدوه 


بأفعالكم) . 
[كتاب التوحيد] 


قال الشيخ ‏ أثابه الله قوله : - كتاب التوحيد ‏ قيل أن المؤلف - 
رحمه الله - يريد بعنوان هذا الباب: حكمه أي حكم التوحيد. وقيل 
أراد أهميته وعظم شأنه. 

التوحيد نوعان: توحيد في المعرفة و «التوحيد ايم 
الاعتقاد. الخبري). 

توحيد في الطلب والقصد ويسمى التوحيد الطلبي العملي 
القصدي الإرادي . 
١‏ * ¥ # 
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فوا من شرج كتاب التو يد 


[وقول الله - تعالى -: «وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون#]. 


5 قال الشيخ ‏ أثابه الله : العبادة في اللغة: التذلل. ويقال 
الطريق معبّد أي مدلل 
قال طرفة : 
تباري عتاقا ناجيات واتبعت وظيف وظيفًا فوق مور معبد 
وقال ‏ أثابه الله ء عبودية الخلق : عامة وخاصة . 
فالعامة قوله تعالى : #إن كل من في السموات والأرض إلا آتي 
الرحمن عبدا» 
والخاصة قوله تعالى : إوعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض» 
«إعينا یشرب بها عباد الله» . 
عرف شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - العبادة بأنها اسم جامع لكل ما 
يحبه الله ويرضاه . . . إلخ . 
وعرفها في التدمرية بتعريف آخر فقال: هي غاية الذل مع غاية 
الحب. 
قال ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى : 
وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان 
 #‏ ليحن ان 
يع [وقوله: «ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت#] . 
قال الشيخ أثابه الله ء لقد أكد ذلك «باللام وقد» فهما للتحقيق . 


د ما ا 


ES 


فو اند صن شرج كتاب التو حيد 


RHEE‏ ا ا ع ا 


[وقوله : #وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين 
إحسانًا» ] . 
قال الشيخ ‏ أثابه الله والأمر والوصية واجب امتثاهم . 
3 ع ف 
[وقوله : إواعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا»]. 
قال الشيخ ‏ أثابه الله في آية الحقوق ذكر الله الحقوق التسعة 
بمفردها أما حقه ‏ تعالى - فأمر به ونبى عن ضده لأهميته . 
وقوله : #واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا» الآية. 
قال الشيخ أثابه الله - واعبدوا ‏ معلوم في أصول الفقه أن الأمر 
بالشىء نہی عن ضده» وفي الآية هنا أمر بالعبادة له وى عن الشرك 
ا ات التأكيد. 
[ولا تشركوا] والشرك اشتقاقه من الشركة» وني الشرع صرف 
شيء من حق الله لغيره» لأنه جعل تلك العبادة مشتركة بين الله وغيره 
فصار مشركا. 
ع تدم ةف 
[. . . قلت: الله ورسوله أعلم ]. ش 
قال الشيخ أثابه الله هذه العبارة جائزة في وقت الرسولء كلاف 
لأنه نه يمكن أن يؤخذ العلم من عنده أما بعد وفاة الرسول» كو فلا يجوز. 
* ¥ فك 
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فو اند من شوج كتاب التو حيد 


[قال: «حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء وحق 
العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئًا» . . .[ 


قال الشيخ ‏ أثابه الله الل ب ال حق الله : حق 
جوت حور لاد عن ی ا ا ل 
الشاعر: 

ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع 
إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع 


[ باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب ] 


- قال الشيخ أثابه الله  :.‏ باب فضل ‏ والمراد به فضائله ونتائجه 


وثمراته. فمن فوائد التوحيد حصول الأمن لأهله وأن أهله هم 


المهتدون . 
[وقول الله تعالى : الذي آمنوا ولم يلبسوا إيماهم بظلم أولئك هم 
الأمن وهم مهتدون)] . 


قال الشيخ ‏ أثابه الله - قسموا الأمن إلى قسمين: 
الأمن المطلق. أي التام الذي لا يشوبه خوف» أي مناد من 
دخول النار. 
أما مطلق ا مطلق إيان» أي أن ایانم لا يحجزهم 
عن جميع المعاصي . ؛ فلهم مطلق الأمن وهو الأمن من الخلود في النار. 
* % نا 


-١75- 


ا 


ند من شرح كناب التو حيد 


[عن عبادة بن الصامت - رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 
علد : «من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له)]. 

قال الشيخ ‏ أثابه الله وني بعض الأحاديث من قال لا إله إلا 
الله صادقا من قلبه. وفي بعض الألفاظ: مخلصا. وفي بعض 
الألفاظ : مستيقنا بها. هذا وغيره يبين أن لا إله إلا الله لا تنفع من 
بقولها بلسانه فقط . 
علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول ها 

فالعلم ضده الجهل . واليقين ضده الشك. والإخلاص ضده 
النفاق. والصدق ضده الكذب . والانقياد ضده الترك والقبول ضده 
الرد. 

يد يك 

[«. . . وأن محمدًا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله 
ورسوله. . .»)]. 

قال الشيخ ‏ أثابه الله : وجمع بين هاتين الصفتين: العبودية 
والرسالة حتى لا يغلوا فيه . ومعنى شهادة أن محمدًا رسول الله : 

طاعته فيا أمرء وتصديقه فيه| أخبرء واجتناب ما نبى عنه وزجر» 
وألا يعبد الله إلا با شرع . 

وهو - عبد الله ورسوله ‏ عبد لا عبد ورسول لا يكذب. بل يطاع 


ويتبع . 
# ع # 
[وهما في حديث عتبان : «فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا 
الله يبتغي بذلك وجه اله»] . 


اك 


١6ه‎ 


ا 


فو اند من شرج كتاب التو حيد 


قال الشيخ أثابه الله : هذا فيه فائدة عظيمة ويا ها من فائدة هذه 
فائدة كبيرة وهي أن التوحيد سبب للنجاة من النار. 


[وعن أي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي» قال : 
«قال موسى عليه السلام بارت لمق شا أذكرك وأدعوك به قال : 
قل يا موسى لا إله إلا الله . قال: يارب كل عبادك يقولون 
هذا. . .»]. 

قال الشيخ أثابه الله: الذكر كل شيء يُذَكَرُ بالله . والسؤال هو الدعاء. 

والمعنى أن هذه عليه تفع ددر ودعاء. ذ فهي أصل الذكر من 


قالها فقد ذكر الله ووحده وأبطل غيره . 


* يد تن 
[«. .قال يا موسى لو أن السموات السبع وعامرهن 
غيري . . .»]. 
قال الشيخ أثابه الله : - عامرهن - أي الملائكة على كثرتهم . 
دعن ين نا 


[ثم قلت : أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت . . . ] 
قال الشيخ ‏ أثابه الله : والظاهر أنه كان يصلى . 
¥ ع 
0 حدثنا ابن عباس عن النبي, يله قال: «عرضت علي 
الأمم. . 
دي أثابه الله قبل قرؤي ا وقيل إن ذلك كان 
في ليلة الإسراء . 


ك يت 


فوائد من شوج د كناد ا 


. فنظرت فإذا زه عطي سل يبقل E‏ 
e‏ .«[. 
فال الشيخ -أثابه الله : وا مراد من العدد التكثير والمبالغة > فالعرب 
تطلق السبعة والسبعين والسبعين ألف وتريد بذلك الكثرة و 
يد نف 
ت الذي لا ا 
قال الشيخ -أثابه الله : الرقية مباحة للحاجة ولكن الأفضل كي 


لمن كان يقدر على ذلك . ب 
¥ # ا 

[ باب الخوف من الشرك ] 

و 


قال الشيخ أثابه الله : - الخوف 0000 
وعطب. وثمرة الخوف البعد عن ذلك المخوف «من خاف أدلج'ومن 


أدلج بلغ المئزل». 
بن يد ين 
[وقول الله تعالى : إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
لمن يشاءٌ#] . 
قال الشيخ أثابه الله: ظاهر الآية أن الشرك بجميع أنواعه لايغفر. 
يخ ين 


)١([‏ حاشية : وكنت أسأله عن الشيء مخافة أن أقع فيه]. 
قال الشيخ ۔أثابه الله .: معرفة الجاهلية فائدتها : الإنكار عليهم . 
*# ¥ فنك 


- (0 - 


ت 
کی 


فو اند من شرح كتاب التو حيد 


> 
Oo 


لضف 
طلم 


لا" 
O0۰‏ 


[وقال الخليل - عليه السلام -: «واجنبني وبني أن نعبد 
الأصنام)] . 
قال الشيخ ‏ أثابه الله : وقد أمم الله إبراهيم رشده في 
صغره . إولقد اتينا إبراهيم رشده من قبل وکنا به عالمين» . 
* ينم يخ 
[(*) حاشية : قال إبراهيم التيمي : ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم]. 
قال الشيخ -أثابه الله : وهو إبراهيم الذي كسر الأصنام ومع ذلك 
فهو يخاف على نفسه . 
* ا تن 
[وفي الحديث: «أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر» فسئل 
عنه فقال: «الرياء»] . 
قال الشيخ ‏ أثابه الله : الأصغر سمي الأصغر لأنه خفي » ولأن 
اللا قرو ٠‏ 
- قوله : [فقال: «الرياء»] فإذا كان بخاف على الصحابة رضي الله 
% ع 
)1١([‏ حاشية : ولايوجب التخليد في النار] . 
قال الشيخ ‏ أثابه الله : وقد ذكروا أن الشرك الأصغر لابد أن 
يدخل صاحبه النار ثم يخرج بعد أن ينقئ . 


3 


۸ 


اه 


65 


[ باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله ] 


[وقول الله تعالى : قل هذه سبيلي أدعو إلى اله على بصيرة أنا ومن 
اتبعنى الآية] . ۰ ْ 

قال الشيخ . أثابه الله : على بصيرة لأن الذي يدعو على جهل 
يُفسد أكثر مما يصلح . 

فيه ثلاثة أقوال : 
(أ) أني على بصيرة» وأتباعي على بصيرة. | 
(ب) أني أدعو إلى الله على بصيرة» وأتباعي أيضا يدعون إلى الله على 
بصيرة . 
(ج) أنها تعود إلى الدعوة : أدعو إلى الله » وأتباعي يدعون إلى الله . 

* #* ين ْ 

[وعن ابن عباس - رضى الله عنهه| ‏ أن رسول الله لاء لما بععث 
معادًا إلى اليمن . قال له: «إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب فليكن 
أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله)] . 

قال الشيخ ‏ أثابه الله : وهم يقولون: لا إله إلا الله لكنهم لا 
يعملون بمعناهاء فهم يعلمون لكن لا يعملون فالقصد هو التطبيق 
ال 


03 ين كن 
[(1) حاشية: ومن فضائله أنه بعثه إل اليمن مبلغا عنه مفقها 
ومعلا وحاكما]. 
قال الشيخ أثابه الله : وجابيًا يجبى الزكاة وكذلك يأخذ الجزية . 
ا فن 


2-1 


و 


فو اند من شرج كتاب التوحيد 


. . فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم 
فترد على فقرائهم . .»] 
قال الشيخ ‏ أثابه الله .: سميت صدقة لأنها تدل على التصديق 
لأن الذي يدفعها مصدق بفريضة الله ومثله قوله تعالى : إن 
الصدقات للفقراء. . » واستدل بحديث معاذ على أن الزكاة لا 
تنقل . والقول الثاني : تؤخذ من أغنياء المسلمين وترد على فقرائهم 
وعلى ذلك فالصحيح جواز نقلها للمصلحة . 
0 000 
[(1) حاشية : ولا بعث معاذا إلى اليمن لم يذكر في حديثه الصوم] . 
قال الشيخ الك الى مره رار ار 
الصحابة ويعلم أحكام الصوم وما يتعلق به. 
# 000 
[وهما عن سهل بن سعد - رضي الله عنه - أن رسول الله لاء 
قال يوم خيير: «لأعطين الراية غدًّا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله 
ورسوله. . »] 
قال الشيخ ‏ أثابه الله : الراية العلم الصغير. وقد لا يكون بين 
الراية واللواء فرق إلا باللون . 
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. «يفتح الله على يديه» فبات الناس يدو ن ليلتهم أ يعطاها]‎ ٤ 
E EES کہ اس ا عل‎ 
: قال الشيخ اثابه الله : فوصفه. ما . بثلاث صفات‎ 
. أنه يحب الله ورسوله‎ -١ 
. أن الله يحبه وكذلك رسول الله يلل يحبه‎  ؟‎ 
أن الله تعالى يفتح على يديه.‎ -# 
يفتح الله على يديه أي يفتح بقية الحصون التي بقيت في خيبر.‎ 


03 ين ف 


لايتولونه» أو يكفرونه. أو يفسقونه كالخوارج] . 

قال الشيخ ‏ أثابه الله : وقد تشبث ذا الرافضة وجعلوا منزلة 
علي - رضي الله عنه ‏ أعلل من منزلة الشيخين والجواب أن الشيخين 
- رضي الله عنه| - أنفقا أمواهم في سبيل الله وجاهدا بها وبأنفسهم . 
أما قوله : يحبه الله ورسوله فيقال: إن الله يحب المتقين. وبحب المنفقين 
أموالهم . والصحابة كلهم كذلك . 


% نا فنا 


2 [فلما أصبحوا غدوا على رسول الله يكيو كلهم يرجوا أن يعطاها 
فقال: «أين على بن أبي طالب»؟ فقيل هو يشتكي عينيه . . . ] 
قال الشيخ ‏ أثابه الله . : هو يشتكي أي تؤلهء وليس الراد أنه 
يشكو إلى الناس مرضه . كما يقال لمن المه رأسه : فلان يشكو رأسه . 
*# ين ين 


ةا 


فو اند من شرح كتاب التو حيد 


[. . . فقال e‏ ا ا 
إلى الإسلام. 
قال يه الله : المراد بالرسل : التؤدة والطمأنينة . 
«ثم ادعهم) أخذوا من هذا الجذاءة بالدعوة قبل القتال. وكا في 
بحدیٹ بر يدة وفيه : «ثم ادعهم إلى ثلاث خصال» . وكذلك حديث 
ابن عمر ما كان, عله يقاتل أحدًا حتى يدعوه. 
* %* نت 


[«وأخبرهم بها يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لأ ن هدي 
اله بك رجلا واحدًا خير لك من حمر النعم»] . 

قال الشيخ أثابه الله -: من المعلوم أن الأجر الأخروي لا يقاس 
بالأجر الدنيوي» لكل ر النعم لشهرتهاء وللترغيب في 
الدعوة إلى الله تعالى . 

وفي حديث سهل - رضي الله عنه - وجوب الدعوة قبل القتال : 
#ادع إلى سبيل ربك بالحكمة . . 4 إولتكن منكم أمة يدعون إلى 
الحير. . . 4 #إنا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا ونذيرا. وداعيًا إلى 
الله. . . 4 من هذه الآيات يتبين أن من دعا إلى سبيل الله » أو دعا إلى 
الخير. أو دعا إلى الله فمقصده واحد. 


تن يد فنك 


[باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله] 


قال الشيخ أثابه الله : هذا الباب هو أخر المقدمة» لأنه بعد هذا 

الباب سيشرع في ذكر الأمور الشركية التي تنقص التوحيد . 
00 يم ف 

[وقوله تعالى : #اولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة 
أيهم أقرب الآية] . 

قال الشيخ ‏ أثابه الله : وني (تدعون) أي أن الذين تدعون من 
الملائكة. أو من الصالحين كالمسيح وعزير هم بأنفسهم يدعون الله 
- عز وجل -. 

وقد قيل إنها نزلت في قوم كانوا يدعون قومًا من الجن» فأسلم 
أولئك الحن وأصبحوا يدعون الله . 

ويرجح شيخ الإسلام أن الآية عامة في كل من دعا غير الله» وكان 
ذلك المدعو يرجو رحمة الله . 

[وقوله تعالى : وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براءً ما تعبدون, 
إلا الذي فطرني4 الآية]. . 

قال الشيخ أثابه الله : وهذه حقيقة التوحيد البراءة من كل معبود_ 
سوى الله تعالى . وني الآية دليل على أن قوم إبراهيم كانوا يعبدون الله 
تعالى ويعبدون غيره معه . 


= 


فوائد من شوح ه كتاب التو 


[وقوله تعالى : #ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادًا يحبونهم 
كحب الله # الآية]. 

قال الشيخ ‏ أثابه الله : قيل أنهم 7 الله تعالى كحبهم 
لأندادهم . #والذين امنوا أشد حًا لله چ أي أشد حبًا لله من حبهم 
لآلحتهم. وقيل إن حب الذين آمنوا لرهم أشد من حب الكفار 
لأندادهم . 


)١([‏ حاشية: قال المصنف: ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله فدل عل 
أنجم يحبون الله حبًا عظي) ول يدخلهم في الإسلام] . 
قال الشيخ ‏ أثابه الله : فالمحبة الخالصة أفضل من المحبة 
المشتركة . 
% 6د د 
[وفي الصحيح عن النبي کا E‏ 
قال الشيخ ‏ أثابه الله : :أي - جنس الصحيح . 


ع فين فين 


[باب ما جاء فى الرقى والتمائم] 


قال الشيخ ‏ أثابه الله : : المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - لم يجزم بحكم 
الرقى والتمائم : : 
(1) 7 الرقى 5 
% 6 د 


53:5 


5 


فو اند من شرج كتاب التو حيد 


[في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري أنه كان مع رسول الله 
ية » في بعض أسفاره فأرسل رسولا «أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة 
من وتر»] . ۰ َ 

قال الشيخ أثابه الله : فارسل رسولاء وفي بعض الروايات أن 
الرسول هو أبو بشير الأنصاري نفسه . 

قلادة : وهذه القلائد إذا اعتقد فيها حرمت . 
(فائدة) وتسمى الرقية عزيمة» من عزم» لأن القاريء يعزم في 
القراءة» وكانوا يستعملون الرقى في الجاهلية والدليل قوله تعالى : 
«وقيل مَنْ راق*. 

و قال أثابه الله تعالى - فالرقية جائزة بقراءة القران وبالأحاديث 
النبوية التى ورد فيها بعض الأدعية. وترك الرقية أفضل إذا توكل على 
اله وطلت اف شن ا 

* نا تنا 

)٠([‏ حاشية : وقلدوه الدواب]. 

قال الشيخ ‏ أثابه الله : وقد يقلدونه الأولاد . 

%# ¥ تن 

[... وعن ابن مسعود ‏ رصى الله عنه ‏ قال: سمعت رسول 
الله يقول: «إن الرقئ والتهائم والتولة شرك» رواه أحمد وأبوداود] . 

قال الشيخ أثابه الله : وتكون الرقى شركا إذا كان فيها كلام لا 
يعرف أو فيها أسماء لشياطين . 

وتكون التمائم شركًا: إذا كانت من غير القرآن» أو الحروف 


د 
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راصح 
paj >‏ 


فوائد من شرح كتاب التو حيد 


المقطعة. أو العجمية أو الصور «عقارب . . حيات). 
وتسمى التمائم حرورًا وعللوا ذلك بأن فيها تمام الحفظ والعافية 
وتمام الحراسة عن المكروهات . 
والتمائم : تسمى حجبًا أي حرورًا . 
والتولة : نوع من السحر من عمل السحرة لتقريب الزوج لزوجته 


والزوجة لزوجها. 
* %* % 
[(1) حاشية : شك الراوي هل قال شيخه «قلادة من وتر» أو قال «قلادة» 
وأطلق ولم يقيد] . 
قال الشيخ ‏ أثابه الله : وأكثر الرواة ذكرها مقيدة . 
ظ % ¥ # 
[وعن عبدالله بن عكيم مرفوعًا: «من تعلق شيئًا وكل إليه» رواه 
أحمد والترمذي ]. 


قال الشيخ ‏ أثابه الله : من تعلق ولم يقل من علّق ليعم تعلق 
القلب . ومن وكله الله إلى حلوق فقد وكله إلى ضيعة, والله تعالى هو 
الذي تعلق عليه الآمال لأنه هو مسبب الأسباب . 

التعاليق : َعم التعلق القلبي والتعلق الحسي . 

الأصل أن هذه التعاليق من الشركة الأحغن لكن إذا اعتقد فيها 
التأثير وصرف قلبه إليها بالكلية فذلك من الشرك الأكر. 


د ¥ فنك 
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فو اند من شرج كتاب التو حيد 


ووووحص حصجووو وج وسسمج وو وج 


7. . . التهائم شيء يعلق على الأولاد من العين. . . ] 


قال الشيخ ‏ أثابه الله : وتعلّق على الكبار من النساء والرجال» 
وتعلق على الدواب» وسموها بهذا الاسم تفاؤلاً بالتمائم» فيقولون 
تمت العافية باستعمال هذا الشيء. وكثيراً ما يسمع أن من يستعملها 
يدّعون أن فيها شفاءً» ويسمونها حروزًا وحجبًا لأنها تحرز وتحجب عن 
الأمراض» لكن لا عبرة بالأسماء إن) العبرة بالحقائق. ونقول سموها 
ما تريدون لكن ننظر إلى مقصدكم . 

وأمّا محتوياتها فيجمعون فيها أشياء يزعمون أنها تؤثر» فمثلا 
يأخذون قطعة من جلد الذئب ويقولون إن هذا يحمي من الذئاب» 
ويأخذون نابًا من السباع ويزعمون أنه يقي من الخطر. 

ورأيت تائم تطبع في الأردن وفي العراق» وفيها صورة العقرب 
والحية» وصور خيالية » وفيها كلام لا يقرأء ثم يكتب عليها حامل 
هذا الحجاب يحمى من الجن والسباع» فيتوهم حاملها أنه كذلك» 
وهذا من الابتلاء . 


[. . . لكن إذا كان المعلق من القران فرخص فيه بعض السلف» 
وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنبي عنه» منهم ابن مسعود 
- رضى الله عنه -]. 

[(۲) حاشية : ولیس في كتاب الله - تعالى - ولا سنة رسوله. مء مايدل على 
إجازة تعليق شيء من القرآن ولاثبت عن أحد من الصحابة المقتدى ہم 
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فوائد صن شرج كتاب التو حيد 


الال :نسحم EEE EEE EOE‏ مودت امج ويم 


تجويزه ولافعله مع توفر الدواعي إليه وماذاك إلا لأنه ينافي التوكل 

والإخلاص ولعل عبدالله بن عمر يعلقه في الألواح لا أنه تميمة]. 
قال الشيخ ‏ أثابه الله : ولا نجزم بالتحريم لأن بعض الصحابة 
فعل ذلك» ولكن نؤكد في المنع . 

د د جد 

[) حاشية : وهو قول ابن مسعود وابن عباس وعقبة وأحمد في رواية] . 

قال الشيخ ‏ أثابه الله : وهذا هو الذي يرجحه ع هذا 
الكتاب . 

ع يد ين 

[والرقى هي التي تسمى العزائم وخص منه الدليل ما خلا من 
الشرك. فقد رخص فيه رسول الله. كله من العين والحمة]. 

قال الشيخ أثابه الله : ولا يفهم من الحديث الخصوص » فتجوز 
الرقية لغير العين والحمة » وتجوز أيضًا من السحرء وكذلك من الصرع 
كا في حديث المرأة السوداء» والمراد بالعين أي ما يفسده الإنسان 
بعينه, وأمّا الحمة فهي لدغة ذوات السموم . 

والرقية ليست خاصة بالقراءة على المريض فقط فقد أجاز بعضهم 
كابن القيم ‏ رحمه الله تعالى - القراءة في الماء ثم سقيه للمريض . 
وكذلك أجاز بعضهم كتابة الآيات بزعفران ثم غسلها ثم تسقى 
للمريض. وقد ورد مثل ذلك عن ابن عباس أنه قال: إذا كتبت 
الآيات بزعفران. ثم غسلت باء زمزم ثم شربها المريض فإنه تكون 
شفاء . والله أعلم بصحته . 
(فائدة) قال الشيخ أثابه الله : من علّق القرآن في السيارة أو 
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وضعه فيها بزعم أن ذلك يدفع العين وا لجان فذلك بدعة» وإن كان 
قصده غير ذلك كالقراءة فيه فلا شىء عليه . 
* قد كف 


[وروى الإمام أحمد عن رويفع قال : قال لي رسول الله » كه : «يا 
رويفع لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته. أو 
تقلد وترَّاء أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدًا بريءٌ منه»] . 

قال الشيخ أثابه الله : البراءة دليل على عظم الذنب» والتبرؤ 
هنا ليس من فعله بل منه . 


0 ان لت 
[... وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان 
كعدل رقبة] . 


قال الشيخ أثابه الله : سعيد بن جبير من تلاميذ ابن عمر وابن 
عباس - رضي الله عنهها -. تحمل عنه)| الشيء الكثير» وهو عالم 
مشهور. 

[. . . وله عن إبراهيم : كانوا يكرهون التمائم كلها من القران وغير 
القران] . 

قال الشيخ أثابه الله : كانوا : قيل مراده أنه يريد التابعين . وقيل 
المراد أصحاب ابن مسعود - رضي الله عنه - وهو الراجح » لأن 
أصحاب ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ في الكوفة ومنهم إبراهيم 
النخعي هذا. 


¥ - 


مه 
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فو ائد من شرح كتاب التو حيد 


[) حاشية: وني زماهم كانوا يطلقون الكراهة على المحرم. وصححه 
الشارح] . 
قال الشيخ ‏ أثابه الله : وهو الصحيح . وقد ورد ذلك في القرآن 
قال تعالى : #كل ذلك كان سيئه عند ربك مكر وهًا» وهي محرمة . 
* % فت ٠‏ 
[باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما] 


[وقول الله تعالى : «إأفرأيتم اللات والعزى. ومناة الثالثة 
الأخرى» الآيات] . 

قال الشيخ ‏ أثابه الله : تبرك : البركة: طلب كثرة الخير بفعل 
يفعله. أو من ذات يعتقد فيها. 

#وأنزلنا من السماء ماء مباركا) يعنى جعل الله فيه البركة لما يترتب 
اده امن الات رامن فهو لا يئر يك تكولا نيه ولك بز دنه الل 
تعالى من إنبات الزرع والثمر ونحوهما يدخل في ذلك القبور والبقاع 
والأشخاص ولو كانوا علماء أو سادة» ونحوهما. 

قال الشيخ ‏ أثابه الله : وما ذكر الحكم . قال بعض الشراح : 
التقدير: باب حكم من تبرك . كا في إبطال التنديد. 

وقال بعضهم : باب إشراك من تبرك. كا في فتح المجيد. ولعل 
هذا هو الأقرب لأن الآيات التي استدل بها فعل أهلها شرك وكذلك 
الحديث فعل أهله شرك . 

وكان الصحابة يتبركون ببعض الأشياء عن الرسول. بء كا 
كانوا يتبركون ببقية وضوئه وبتفله وبریقه. ولكنهم لم يفعلوا ذلك مع 
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يُذكر أنهم فعلوا معهم شيئًا فدل ذلك على أنه خاص بالرسول» كله . 

وبعض الناس إذا رأوا أحد ال البيت تيركوا به وتمسحوا بثيابه 
وفعلهم هذا قريب من الشرك . 

ذكر ابن كثير ومن قبله ابن إسحاق: أن سبب إسلام عباس بن 
مرداس السلمي أنه كان له بعد أبيه صنم يعبده أسمه (ضار) فلا 
حضرت الوفاة أباه أوصاه. فلا ظهر الإسلام سمع من جوفه ‏ جوف 
الصنم ‏ أبياتا من الشعر فيها ذم للأصنام ومدح للإسلام وللرسول» 
ية فعند ذلك كسره وأسلم . 

(فائدة) : الفجر الصادق رسالة لأحد العراقيين أسمه جيل أفندي 
صدقي الزهاوي» رد عليه الشيخ ابن سحان بالضياء الشارق في رد 
شبهات المازق المارق . 


لخ دادع اد 
کټ ين 


[(١)حاشية‏ : و(من) اسم شرط» والجواب محذوف تقديره : فقد أشرك بالله] . 
قال الشيخ أثابه الله : وقدّره صاحب إبطال التنديد: حكم من 
تبرك. لكن تقدير صاحب فتح الخد د اا شك هو الأول لآن 
الأبواب التى قبله في الإشراك بالله . 
00 ينا نا 
[عن أبي واقد الليثي قال : خرجنا مع رسول الله » كك إلى حنين 
ونحن حدثاءٌ عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون 


ةلات 


اند من شرح كتاب التو حيد 


بها أسلحتهم يقال لما ذات أنواط, فمررنا بسدرة فقلنا: يارسول الله 
اجعل لنا ذات أنواط. کا لهم ذات أنواط . فقال رسول الله كَل : 
«الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنوا إسرائيل 
لموسى «واجعل لنا إِلها كما هم آلهة قال إنكم قوم تجهلون» لتركبن 
سئن من كان قبلكم» رواه الرمذي وصححه] . 

قال الشيخ أثابه الله : وكان في عهد الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
- رحمه الله تعالى - بعض الأوثان التى تعبد منها : 

الفا الصل اة المرأة العاسي فقول ا قن الفتكون 
ارجا فب :اخول: 

وكذلك (غار بنت الأمير) يزعمون أن أحد الناس أراد أن يفجر 
يعنت الأمير فانصدع ها جبل عن غار فأصبحوا يأتون إليه باللحم 
والمرق. 

وكذلك (قبر زيد بن الخطاب) كانوا يأتون إليه ويقولون يازيد 
يازيد. وكان الشيخ محمد رحمه الله تعالى - يأتي عندهم ويقول: (الله 
أقدر من زيد) (الله حير من زيد) ولا يستطيعون الرد عليه فلا هداهم 
الله تركوه وهدموا القبة التى كانت عليه . 

[قوله : «خرجنا مع رسول الله ية إلى حنين»] في السنة الثامنة . 

[قوله : «وللمشركين سدرة»] يحتمل أن المراد بالمشركين هوازنء 
ويحتمل غيرهم . 

[قوله : «وينوطون بها أسلحتهم»] فكأنهم جعلوا أغصانها عُرى. 
ويعتقدون أنها تكسب أسلحتهم قوة إذا علقوا بها أسلحتهم . 

وفعل المشركين هذا من شرك الأفعال. وهو شرك أكر. 


ا 


گے 
| کے 


[قوله : «الله اله اکر إغها السنن»] (الله أكبر) ما هذا الشرك أو (الله 
أكبر) ما أعجب حالكم . 

ولو قال قائل : إن الصحابة ما كفروا بقولهم هذا (اجعل لنا ذات 
أنواط . . ) فجوابه : 
أولا: معذورون لجهلهم وقرءهم من الشرك . 
ثانيًا: إنا قالوا ذلك على جهة الطلب. 
ثالثا: إنهم لم يفعلوا ذلك . 0 

[قوله (لتركبن سئن)]: «سنن» بفتح السين والستن * الغادة. 
وقرئت «سنن» بضم السين يعني طرق . 

د يد نت 


[باب ماجاء فى الذبح لغير الله 


وقول الله تعالى: لإقل إن صلاتي ونسكي وبحياي وثماتي لله رب 
العالمين. لاشريك له . الآية]. 


قال الشيخ أثابه الله : ولم يجزم المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ بالحكم 
في هذا الباب,. ولا شك أن الذبح لغير الله شرك كا في الأحاديث 
الآتية في الباب . 

والمراد بالذبح ذبح الدواب والبهائم ونحوها. 
[(1) حاشية : كمن يذبح لقبر أو شجرة أو حجر أو ملك]. 

قال الشيخ ‏ أثابه الله : فيعتبر شركا ولو ذبحها إلى جهة القبلة» 
ولو سمى الله عليها فلا ينفعه ذلك لأنه قصد تعظيم غير الله . 


۳1 - 


1۳ 
۹۷ 


فو اند من شرم كتاب التو حيد 


والنوع الثاني a‏ 
ويذكر مثلا اسم المسيح فلا يجوز أكلها لأنه ذكر عليها غير اسم الله . 

والنوع الثالث :أن يذبحها لقبر. أو بقعة. ويقصد تعظيم 
البقعة» أو صاحب القير فهذا شرك ولو سمى الله عليهاء لأن النية 
يقصد بها التعظيم» وإن اجتمع في الذبيحة أنها لتعظيم غير الله وم 
يذكر اسم الله عليها فهذه تزداد حرمة . 

والخلاصة : أنه لا يجوز إلا إذا كان الذبح قربة لله أو كان المراد 
من الذبح اللحم لكن ذكر اسم الله عليها. 

[##قل إن صلاتي)] قيل الصلاة هي الدعاء. وقيل هي الصلاة 
المعروفة. وهذا هو المشهور. 

[#قل إن صلاتي ونسكي ومحياي. . . 4] الآية. الصحيح أن 
المراد بالنسك الذبح . والآية جمعت بين العبادة البدنية والمالية . 

وفي الآية أقوال: أنها في صلاة العيد. وأنها في موضع البدين فق 
الصلاة» وقيل غير ذلك والصحيح أنها عامة . 
[(؟) حاشية: أي قل يامحمد هؤلاء المشركين. الذين يعبدون غير الله 

ويذبحون لغيره: إن صلاتي ونسكي4 . أي ذبحي]. 

قال الشيخ - أثابه الله : وهذا هو المشهور. 

%# * * 

[وقوله : «إفصل لربك وانحر» عن علي - رضي الله عنه - قال : 
حدثني رسول الله » ا : بأربع كلمات : «لعن اله من ذبح لغير الله 
لعن الله من لعن والديه. لعن الله من آوى مخدثاء لعن الله من غير 
منار الأرض» رواه مسلم] . 
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فو اند من شرج كتاب التو ديد 


قال الشيخ -أثابه الله : وانحر, النحر للإبل» والذبح للبقر» وعبر 
هنا بالنحر لأن النحر يأتي في اللغة بمعنى الذبح والعكس . 
قطع الرأس من أصله يسمى ذبحًاء وقطع الرأس من أصل الرقبة 
يسمى نحرًا. هذا اصطلاح لبعضهم» لكن يسمى الذبح نحراء 
والنحر ذبجحا . 
أنواع الذبح : يكون الذبح عادة إذا ذبحه للأكل فقط. وإن كان 
الإنسان يثاب للنفقة » لكن قيل الأصل إنها مباحة. 
وذبح العبادة: كذبحها للصدقة, أو الهدي» أو القربة فهذا 
عبادة» وكذا الذبح لارتكاب المحظورات كدم الجبران وغيره . 
أما الذبح المحرم فهو أنواع : 
( أ) أن يذبح ذبحًا غير شرعي» كأن يذبح من ظهر العنق ولم يقطع 
الودجين والحنجرة. وكذا إذا كان قادرا عليها ورماها حتى 
ماتت» أو رماها بعصا أو بحجر فليس ذلك بذبح شرعي إلا 
إن كانت غير مقدور عليها . 
(ب) الذبح لغير الله وهذا مقصود الباب . 
(ج) إذا ذبحها للحم لكن ذكر عليها غير اسم الله كاسم المسيح . 
( د) وكذا لو ترك التسمية عليها تعمدا فالصحيح والمشهور إنه 
حرام . 
هذه أنواع الذبح . 
[قوله: «حدثني رسول الله. ككةِ)] وهذا للتأكيد. أي قال لي 
مشافهة, وهو أبلغ من القول لأن القول قد يكون بينه وبين الرسول» 
ية » واسطه . 


-- 


فو اند من شرج كتاب التو حيد 


[قوله : «لعن الله من ذبح لغير الله)] بدأ هذه الجملة لأنها شرك . 

وبدأ بالذبح لأنه شرك أما الباقي فهو معاصي. والشاهد من 
الحديث أول حملة . 

(تعقيب) قال الشيخ ‏ أثابه الله : ومن الذبح المحرم ما يذبحه 
بعض الناس عند تأسيس بيته. أو عند حفر بثر زعًا أن ذلك يكف 
الجن عنه. وكذا ما يفعله بعض الناس إذا قدم ملك دولة أو رئيس 
من الذبح في طريقه يعني أنهم يذبحون القرابين على طريقه. ولا شك 
أنهم لم يريدوا بذلك إطعامه بل أرادوا تعظيمه والتعظيم يكون شركا. 

* * ف 

[. . . لعن الله من لعن والديه . . ] 

قال الشيخ ‏ أثابه الله : وثنى هذه الجملة لعظم حق الوالدين . 
والسب قد يكون مباشرًا بأن يصرح بلعنههاء وقد يكون غير مباشر كان 
یسب والد رجل آخر فترجع إلى والده . 

قال الشيخ اثابه الله : المحدث : بكسر الدال المذنب. 

المحدّث : بفتح الدال الذنب. 

[ الي لعن الله من غير منار الأرض»] . 

قال الشيخ ‏ أثابه الله .: وسميت (منار الأرض) لأنها تنير الحدود 


بين أرضه وأرض جاره . 


کے 
تیا 


م 
> 


* ا نا 
12 [وعن طارق بن شهاب أن رسول الله » الا قال : «دخل الحنة 
رجل ف ذباب. ودخل النار رجل ف ذباب» قالوا: وكيف ذلك 


+ 


فواند من شرح كتاب التوديد 


يارسول الله؟ قال : «مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى 
يقرب له شيًا > قالوا لأحدهما : قرب . قال : ليس عندي شيء أقرَبُه 
قالوا: قرّب ولو ذبابًا . فقرّب ذبابًا فخلوا سبيله فدخل النار. . .»]. 

قال الشيخ ‏ أثابه الله : وعن طارق بن شهاب مقطوع لأنه لم 
يسمعه من النبي» كله لأنه كان صخرا عند وفاته. يل . 

قوله : (لا يجاوزه أحد) في نسخة فتح المجيد (لايجوزه) . 

قوله : «فقرّب ذباب) وقد استنبط المؤلف أن الرجل الذي قرب 
الذباب كان مسلا . 

قوله : (قرّب) ومنه تسمى الأضاحي قرابين لأنها تقرب إلى الله . 


تت إباب لای ن يذبح فيه لغير الله] * 
0 [باب يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله] 


قال الشيخ - أثابه الله - : هذا الباب جزم فيه المؤلف ‏ رحمه الله 

تعالى ‏ بالحكم » وهو عدم جواز الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله . 
ا زعو ابابو اد 0 

النبي, ية : «هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟» قالوا: لا 
قال : «فهل كان فيها عيد من أعيادهم ؟» قالوا: لا . فقال رسول الله 
كله : «أوف بنذرك . ..) الحديث]. 

قال الشيخ ‏ أثابه الله : [ينحر إبلا] جاء في بعض الروايات أن 
عددها مائةء وم يذكر السبب الذي نذر لأجله» ولعله أراد بنذره أن 
يوسع على أهل ذلك المكان. 


0 - 


فوائد من شرح كتاب التو حيد 


I‏ النذر نذر عبادة لم يفته من أول 
مرة» بل سأل واستفصل » فلا تأكد أنها خالية من المعاصى» وأنها غير 
تملوكة لإنسان أفتاه بالجواب . 

قوله: [وثن] قال بعضهم : الوثن: ما ليس له صورة» والصنم 
يطلق على ما له صورة وما ليس له صورة . 

قوله : [يعبد] ويلحق بذلك معابد المبتدعة كالرافضة والصوفية من 

قوله : [أعيادهم ] العيد : ما يتكرر بعود. . الخ ا حاشية رقم .)١(‏ 


يوم عاشوراء : يتخذه النواصب يوم عيد والشيعة يوم مأتم . 
ع ينع فنك 
ملكت [«. . . لا وفاءَ لنذر في معصية الله ولا فيا لا يملك ابن ادم)] . 
قال الي أثابه الله : وقد ورد الحديث في قصة أخرى. لم 
سرقت ناقة النبى» كَل سرقها المشركون. قامت امرأة من الأسرى 
تركتها :وقالت» إن نجان. اله عليها ترجا له فلا قدت المديئة 
أخبرتهم بذلك فقال ية ذلك . 
* يذ فنا 
ا )١([‏ حاشية : «نذر المعصية لايجوز الوفاء به بإجماع العلماء . وهل فيه كفارة 
يمين؟ على قولين: تجب لحديث عائشة : «لانذر في معصية وكفارته كفارة 
يمين»» والثاني لا كفارة عليه لحديث الباب وحديث عائشة الآتي] . 
قال الشيخ أثابه الله: والذي أختاره القول الأول. وهو وجوب الكفارة . 


ا 


فو اند من شرح كتاب التو حيد 


[ باب من الشرك النذر لغير الله 

وقوله تعالى : #إيوفون بالنذر» . وقوله تعالى : «إوماأنفقتم من نفقة أو 
08 
1۷ 


قال الشيخ ‏ أثابه الله : أدخل المؤلف هذا في كتاب التوحيد لأن 
كثيراً من المشركين ينذرون للأموات والمشاهد . 

فالنذر المطلق : نذرت أن أذبح لفلان. 

أما النذر المعلق فهو الكثير كقوهم إن شفى الله مريضي ذبحت 
لفلان وفلان. . . 

[النذر]: تعريف النذر عند مشايخ الدعوة: إلزام المكلف نفسه 
تعظيً) لمن نذر له. 

محترزات التعريف: الإلزام : فرض الشيء على النفس . واشتراط 
كونه مكلفا يخرج الصغير والسفيه. وقوهم : نفسه. يخرج غيره كا 
تقدم في قوله [ولا في ما لا يملك] فلو قال : نذرت يازيد أن تصوم 
أنت يومين لم يصح نذره. وقوهم : تعظيًا لمن نذر له. فهذا ظاهر في 
النذز أله لا يندز إلا لمن يعظمه: 

قال الشيخ أثابه الله : وجه الدلالة من تبويب المؤلف أن الوفاء 
بالنذر طاعة., وإذا كان طاعة فهو خاص بالله تعالى» فصرفه 
للمخلوق شرك . وهناك ايات أخرى دالة على أن النذر يتعبد به: 
#إثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق4. والأمر 
للوجوب . فلو قال: لله علي إذا حججت أن أختم القران في ال حرم . 

۷ - 


أمر بالوفاء بالنذر فهو من حملة العبادات . 

وقد كان النذر في الأمم قبلنا فحكى الله تعالى عن أم مريم أنها 
قالت: #إني نذرت لك ما في بطنى رر ومن ذلك أيضا ما حكى 
الله عن مريم: #إني نذرت للرعدن صومًا :€ ودا كان النذر في 
الأمم قبلنا فهو عبادة. 

قال الشيخ ‏ أثابه الله : أقسام النذر: 
)١(‏ نذر الطاعة . 
(۲) نذر المعصية . 
(۳) نذر المباح . 
)٤(‏ نذر المكروه. 
(5) نذر اللجاج والغضب. 
نذر المعصية : 

لا يجوز الوفاء به ومثاله : لله عل أن أشرب حمرًا. 
نذر المباح : ۰ 

يجوز فعله. وتركه فيه كفارة يمين: 

مثال المطلق : لله عل أن لا ألبس الصوف. 

مثال المعلق : لله عل إن رزقني مالا أن أبني بيا من ثلاثة أدوار. 
نذر اللجاج والغضب: 

وسن الإنسان قد يحفزه أمر فيعلق أموره على أمور مستقبلة 
بسبب الغضب . كقوله : إن جاء فلان أحرقت مالي . فهذا لا ينبغي 
الاو ا ٠‏ 

*% ع كن 
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_ فواند من شوح ١‏ كناد اا ا 


: [في الصحيح عن عائشة :. 27 - أن رسول ال‎ ٠ 
قال: «من نذر أن يطيع الله الله اك ومن نذر أن يعصي الله فلا‎ 
.] يعصه)‎ 

قال الشيخ ‏ أثابه الله : النذر لله تعالى عبادة لكن هل يشرع؟ . 

الصحيح أنه غير مشروع . فقد جاء في البخاري عنهء َة : «إن 
النذر يستخرج من مال البخيل وهو لا يأتي بخير» . الحديث بمعناه. 
فإذا كان النذر لغير الله فهو حرم . وإن كان نذره لله كقوله إن شفى 
الله مريضى أعتكفت عشرًا . فهذه عبادات يلزم الوفاء مها لكن عقدها 
مكروه. وفيا أي - تلك المنذورات سوء ظن بالله لأنه بنذره ذلك 
يقول: «لن يشفي الله مريضي حتى أعتكف عشرً» فيقال له لا يلزم 
ذلك بل ولا يصح أن تعلق شفاء مريضك بسبب نذرك . 

قال الشيخ -أثابه الله : استدل العلماء بالحديث على وجوب الوفاء 
بنذر الطاعة. وذهبت الحنفية إلى أنه لا يجب الوفاء بنذر الطاعة إلا 
إذا كانت الطاعة واجبة بأصل الشرع . ومثاله من نذر الاعتكاف: 
قالوا لا يلزمه الوفاء لأن الاعتكاف غير واجب بأصل الشرع » بخلاف 
ما لو نذر صلاة أو صيام فيلزمه الوفاء به » لأن أصل الصيام والصلاة 
واجب بأصل الشرع» والجمهور يستدلون بعموم هذا الحديث 
وبحديث عمر ‏ رضى الله عنه -: إني نذرت أن أعتكف ليلة في 
المسجد الحرام . فقال: أوف بنذرك . والاعتكاف غير واجب بأصل 
الشرع . 

قال الشيخ أثابه الله .: إن اشتمل النذر على مشقة فلا يلزم الوفاء 
به كا في حديث أبي إسرائيل الذي نذر أن يصوم ولا يتكلم. 


594 


فو اند من شرج كتاب التو حيد 


يستظل» ولا يجلس فأمره. َي . بالجلوس والاستظلال وإتمام الصيام 
فنهاه عن المشقة دون غيرها. 

وكما في حديث المرأة التي نذرت أن تحج ماشية فأمرها بالركوب 
ونهاها عن المشقة فقال: «لتركب ولتمش . ..) الحديث. 


وه وله فاع 
يا ين 


[باب من الشرك الاستعاذة بغير الله 
وقوله تعالى : #وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن 


2 قال الشيخ ‏ أثابه الله - : وجزم المؤلف بإن الاستعاذة بغير الله 


ر لكن إذا استعاذ الإنسان بإنسان آخر فيا يقدر عليه فيجوز 
ذلك وسم اجار أا ما لآ يقن الا سان عليه فلذ حور 
الاستعاذة به . فالحاصل أن الماد عبادة و إذا كانت غبادة فإن 
صرفها إلى غير الله شرك . 

ومفهوم ذلك - تبويب المؤلف -: ومن التوحيد الاستعاذة بالله . 

ال .هن ا ا 

المستَعَاد به هو الله تعالى . 

الماد مه“ المخاوف . 

والاستعاذة تعظيم لأن المستعيذ يشعر بالخوف فيلجأ إلى الُستعاذ 
ای ر ه وحفظه. وهذا هو التعظيم بعينه والتعظيم عبادة . 

الاق ا تضرف اق ري ن سان فلذلك 


د 


فو اند فن شرج كتاب التو حيد 


يلجأ إلى ربه» ويصاحب الاستعاذة ذل وخوف واستكانة» فلا يصلح 
ذلك إلا لله تعالى. 

مستعيذ: هو الإنسان. وباد ب وهي الله ومستغاد هده 
وهي الشرور وصيغته استعاذة. فهذه أربعة أمور. 

قال الشيخ ‏ أثابه الله : الاستعاذة إما أن تكون من الأعداء. 
كقوله تعالى : #فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم» . وايات غيرها. 

والسنة : «أعوذ بك من قهر الرجال» . 

وإما أن تكون استعاذة من الشرور كقوله تعالى: #من شر 
غاسق # فهذه استعاذة من شر. وكقوله تعالى: #ومن شر النفاثات 
في العقد. ومن شر حاسد إذا حسد» وف السنة : : «أعوذ بك من 
المغسرم والمأئم) وحديث: «أعوذ بك أن زل أو وَل أو اض أو 
اض . » فهذه استعاذة من شرور. 

اتا رهقا)]. 
[(۲) حاشية : زادته رهقا وهو الطغيان] . 

قال الشيخ أثابه الله : وني قول. أن معنى «فزادوهم رهقا» أي 
أن الجن ازدادوا تكبا على الإنس لكن الأقرب أن المعنى زادوهم 
فا 

وقد يكون معنى «رهمًا» E‏ 

ل 0 4 
كد [وعن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله يك يقول: 

«من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق م 
يضره شيءٌ حتى يرحل من منزله ذلك» رواه ه مسلم]. 


ا 


فو اند من شرح كتاب التوحيد 


RESULE اوح ا ا‎ PEN 


قال الشيخ ‏ أثابه الله : الاستعاذة بكلاته استعاذة به» واستدل 
الإمام أحمد ‏ رحمه الله تعالى ‏ بهذا الحديث على أن القرآن غير 
مخلوق. وقال إن المخلوق لا يستعاذ به ولا شك أنها حجة قوية - 
ووردت الاستعاذة بوجه الله وبعزة الله . 

من استعاذ بلسانه دون أن يتفكر بقلبه في معنى استعاذته لم تنفعه 
تلك الاستعاذة» لكن إذا تفكر بقلبه فيها قاله لسانه فهناك إن شاء الله 
يرى أثر استعاذته. وهؤلاء الذين يأتون إلى القبور ويدعون الأموات 
فلا شك أنهم يستعيذون بأصحاببهاء ولو لم ينطق بكلمة «أعوذ» فإن 
قوله : أنا في حمايتك يا فلان. معناه أعوذ بك يا فلان» فليس الشأن 
فقط في ذكر لفظ الاستعاذة. وعلى ذلك فمن استعاذ بالله تعالى فعليه 
أن يستحضر معنى الاستعاذة . 
يرحل في صحيح مسلم «يرتحل» . 


[باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره] 


ي قال الشيخ - أثابه الله : وجمع بين الدعاء والاستغاثة في هذا 
الباب لتداخلها. فالاستغائة الدعاء في حال الشدة. ومنه سميت 
الاستسقاء استغائة «اللهم أغثنا» لأن ذلك في وقت الشدة. وكذلك 
المؤمنون في غزوة بدر, لما كان المشركون أكثر منهم عدذا وعدة اشتد 
ذلك عليهم فدعوا رهم فسمى الله دعائهم استغائة #إذ تستغيثون 
ربكم لأن الدعاء كان في وقت الشدة. 

الاستغاثة : دعاء في حال شدة . 


RAE 


فو اند صن شرح كتاب التو حيد 


وتجوز الاستغاثة بالمخلوق فيا يقدر عليه ا في قصة موسى - عليه 
السلام - مع صاحبه #فاستغاثه الذي من شيعته . .. # وأما ما لا 
يقدر عليه المخلوق فالاستغاثة به في هذه الحالة شرك. 
* تخد % 


[وقول الله تعالى : #إولاتدع من دون الله مالاينفعك ولا يضرك فإن 
فعلت فإنك إذاً من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا 
هو» الآية. وقوله : #فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه» . الآية]. 


0 قال الشيخ ‏ أثابه الله : الدعاء لغة : النداء . 
وشرعًا: طلب النفع من الله أن ينفع ويدفع عنه الضرر. 
الاستعاذة: طلب الحاية . فالمستعيذ يطلب حفظه من شر 
الاستغاثة : طلب العون والمستغيث يطلب نصرة على عدو. 
الدعاء لغة: النداء. قال الشاعر: وداع یامن يجيب إلى النداء. . 
قوله تعالى : «فإنك إِذا من الظالمين» لأن الذي يضع العبادة في 
غير موضعها يعد من الظالمين. 
قال الشيخ أثابه الله : دعاء المسألة مستلزم لدعاء العبادة ودعاء 
العبادة متضمن لدعاء المسألة . 


3 3 لت 
[#إنما تعبدون من دون الله أوثانًا وتخلقون إفكا. ..¢[. 
قال الشيخ أثابه الله : تخلقون أي تكذبون. من الاختلاق وهو 
الكذب. 


3غ - 


فوائد من شرح كتاب التو حيد 


[#واعبدوه» ] . 

قال الشيخ أثابه الله : العبادة: غاية الذل مع غاية الحب. فإذا 
مد العبد يديه يدعو فلا يستجاب له إلا إذا تواضع وخضع وعلم ما 
ينطق به وقد ورد في الحديث «إن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل 
له . 

قال أيضا أثابه الله : ومن دعاء العبادة : حضور مجالس العلم . 
فلو سألت أحد الحاضرين في تلك المجالس لاذا حضرت؟ فسوف 
يقول حضرت لأتعلم وأستفيد. فلو قلت له. وما الفائدة من ذلك؟ 
لقال لك : أرجو ثواب الله . فهو إذا بلسان حاله داع . 

قال الشيخ ‏ أثابه الله .: ومن ذبح عند الأموات أو جلس عندهم 
فقد دعاهم » فلو قال: ولكني لم أقل يا فلان ويا فلان. فيقال إنك 
بلسان حالك قد دعوتهم لأنك لم تذبح عنده إلا وأنت تريد منه شيئا. 
وهذا دعاء العبادة . 


/الا 


0 [وقوله : #ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى 


يوم الفا 

.[وقوله : #امن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء] . 

قال الشيخ أثابه الله : والمراد بالاستجابة هنا: الاستجابة النافعة 
التي تجلب نفعاء أو تدفع ضر . 

قال الشيخ ‏ أثابه الله : ولو قال قائل كيف استمر المشركون على 
دعاء هذه الأوثان مدة طويلة وهم عقلاء إِذَا فلابد أنهم رأوا نتيجة؟ 


2 


فوائد من شرج كتاب التو حيد 


فالحواب : الصحيح من ذلك أن الشيطان كان يكلمهم كا قتل خالد 
رضى الله تعالى عنه ‏ تلك الحنية الحاثمة في الشجرة . 

[«أمّن يجيب المضطر»] . 

قال الشيخ ‏ أثابه الله : فإذا كان الله تعالى يجيب المضطر فكيف 
يُدعى غيره؟ 

0 % 
شك [وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي» يك منافق يؤذي 

المؤمنين فقال بعضهم : قوموا بنا نستغيث برسول الله » كل من هذا 
المنافق فقال النبي » ٠‏ عله : : «إنه لا يُستغاث بي» وإنما يُستغاث بالله 
- عز وجل -)]. 

قال الشيخ ‏ أثابه الله : في إسناده ابن هيعة . والصحيح آنا 
يناي قعل ل شار عواناء O‏ لكن احترقت كتبه 
وهو مقبول إن شاء الله . 


اه مام 
و2 فين 


[باب قول الله تعالى : «أيشركون ما لا يخلق شينا وهم 
يخلقون» ولا يستطيعون لهم نصرا» الآية] 
الح قال الشيخ أثابه الله : قال ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى -: 
للرس حق ليس يشبه غيره ولعبده حق هما حقان 


وقال الحفظي 5 


0 ب 


فواند من شرج كتاب التو حيد 


قال الشيخ ‏ أثابه الله : :و TT‏ أن 
الرسول. عل لا ينفع ولا يضر ولا يملك من الله شيئا. ولو أن 
المؤلف - رحمه الله - صرح بذلك لم يلتفتوا لكتابه ولرموا به عرض 
الحائط . 
قال الشيخ أثابه الله : وذكر العبدلي أن أحدهم خرج ومعه بقر 
فمرٌ على عقبة فتردى منها ثور فقال الراعي : يا محمد يا محمد. فلا ل 
ير نتيجة قال : يا جن خذوه» محمد يشتهي المرقه . فاتهم الرسول» 
ية » بذلك . 
قال الشيخ ‏ أثابه الله : العبدلي هو عبدالله بن سعدي العبدلي 
الغامدي له رسالة وله كتاب سماه [الخرافات والبدع المنتشرة في بلاد 
قضاء الظفير ]. 
* يعم فنك 
2 ذكم الشيخ -أثابه الله : حدثاً مر به قال - حفظه الله : كنت 
و ارا من باب الحرم [الأبواب الغربية] والزحام شديد فقال 
أحدهم [بأعلى صوته] يا رسول الله [وأظنه مصري أو عراقي أو 
سوري] وذلك بعد صلاة e‏ إليه اثنان ولم ينكرا عليه 
ولكن تعجبا. | . 
* يننا فنا 
لم [وقوله : #والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير»] . 
٠‏ قال الشيخ ‏ أثابه الله : وهذا الوصف يدخل فيه الأنبياء مها 
علت مرتبتهم وشرفهم فإنه لا يملكون قطميراً ملك استقلال. 
* قم ةف 


0 6 


ان من عرق كتاب التو ديد 


ووم سه سدسم سوه ووس 


2 [. . وي رواية يدعو 59 صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو» 
واخارك ابن a‏ 5[ 
قال الشيخ أثابه الله  :‏ أمية - هو أمية بن خلف» ولقد تاب الله 
على صفوان وسهيل والحارث فأسلموا وخسن إسلامهم . 
قال الشيخ ‏ أثابه الله  :.‏ الحارث بن هشام ‏ هو الذي سأل 
النبي» كَل عن كيفية إتيان الوحي إليه. وهو الحديث الثاني في 


د ل و ا 
2 [وفيه عن أبي هريرة - رضي الله عنه قال : قام رسول الله اء 
حين أنزل عليه : وزابدر عشيرتك الأقربين» فقال: «يامعشر 
قريش» أو كلمة نحوهاراء شتروا أنفسكم لا أغني عنكم من اله شيئّاء 
يا عباس بن عبدالمطلب. . .» الحديث]. 
قال الشيخ ‏ أثابه الله : ولم يدرك (يحضر) أبوهريرة تلك القصة ` 
لأنها وقعت بمكة قبل إسلامه» فيكون سمعها من رسول الله » و 
أو سمعها من غيره. وكذلك روتها عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ ولم تدركها 
لأا كانت صغيرة لم تعقل في ذلك الوقت. 
وقال ‏ أثابه الله ء والحديث صريح في العموم حيث أنى كَل لا 
يملك لأحد نفعًا ولا ضرًا. ولا عرف أهل البدع أن الحديث صريح 
في الرد عليهم أضافوا إليه إضافات كقوهم المكذوب : لا أغني عنكم 
من الله شيئا إلا أن تقولوا: لا إله إلا الله . وهذا الكاذب هو داود بن 
جرجيس الذي رد عليه الشيخ أبوبطين فقال - رحمه الله : ما اجرأ 
هذا على الكذب . وأيضًا ففاطمة - رضي الله عنها ‏ ذلك الوقت كانت 


-/ا5- 


تقول : لا إله إلا الله . ومع ذلك قال لها عليه الصلاة والسلام -: لا 
أغى عتك هن اله شيا 

وقال ‏ أثابه الله وحديث الغلول شبيه هذا الحديث: «لا ألفين 
أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير. . . فأقول: لا أملك لك من 
الله شيئا) . 


# ¥ 


[باب قول الله تعالى: إحتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا 
ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلى الكبير»] . 


قال الشيخ أثابه الله : هذا الباب معقود في حال الملائكة 
وأنهم يخافون ويفزعون ويشفقون مع أنهم مكرمون, فإذا كان 
الملائكة يخافون ويفزعون ويشفقون فكيف يصرف هم شيء 
من العبادة. ثم كيف يصرف شيء من ١‏ من أنواع العبادة لمن هو 

قل منزلة وحالاً من الالائكة . 
قال الشيخ ‏ أثابه الله : قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ إن 

هذه الآية قطعت جذور الشرك . 


2 زد 9 
دعر يد ين 


Ao 


فا 5 رضي الله غه د ع الت 
KT‏ [ي کی عن ايم عرير رصي عنه عن النبي. بء 
قال: «إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها 
خضعانًا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك . . .» الحديث]. . 


-48غ- 


فو اند من شرج كتاب التو حيد 


قال الشيخ ‏ أثابه الله : إذا قضى الله الأمر في الأرض فإنه قد 
قضاه في السماء . 

قال الشيخ ‏ أثابه الله . : [ضربت اللائكة]» وضرب الملائكة 
بأجنحتها دليل على التواضع. ويقال: مد الطائر جناحيه يعني أنه 
تواضع . وأما سجود الملائكة عند ساع أمر الله فيجمع بين هذا وبين 
ذلك أنهم أي الملائكة - يضر بون بأجنحتهم وني نفس الوقت 
سیر را مو فاون 

قال الشيخ ‏ أثابه الله : [سلسلة على صفوان] : وهل! من بات 
التقريب. 


لكك [... فربما أدركه اھان در يتشا .. الحديث] 


۲۸ 
تان الشي : اقابه الله ؛ وكات الشهب قبل البعئة و 
فوت که س ا ابلق اقل 


ية : «إذا أراد الله أن يوحي بالأمر» تكلم بالوحي أخذت السموات 
منه رجفة) ]. 

قال الشيخ ‏ أثابه الله : [قوله : «إذا أراد الله)] وفيه إثبات صفة 
الإرادة» والمراد هنا الإرادة الكونية القدرية . :فس : إذا أراد الله أن 
يوحي . . أي إذا قدّر الله أن يوحي . 

[قوله : «تكلم بالوحي»] قال الشيخ أثابه الله : وني هذا دليل 
على أن الله يتكلم . والوحي عند العرب : حركة خفية . 


E2 


فو اند من شر ا التو حيد 


[قوله : ا قال الفية . أثابه الله - E i‏ 


السبع . 
23 ين $ 


[أوقال : «رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل - فإذا سمع ذلك 
أهل السموات صعقوا وخر وا لله سحدًا»] . 

قال الشيخ ‏ أثابه الله : يمكن أن يكون الصعق بعد السجودء 
وقذريكون :قبل البجود» وقد يقال أن الواو لست لل لكنه 
صعق لا يذهب معه الإحساس . فالأقرب أن الصعق غشية كما في 
قوله تعالى : [ونفخ في الصور فصعق من في السموات. . . 4. 

قال الشيخ ‏ أثابه الله : [قوله : «خر وا» : ] يؤخذ منه أن الخرور 


0 


¥+ ل 
2 [أو قال: «رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل. . 
قال الشيخ أثابه الله : والرعدة مشتقة من الرعد الذي في السماء 
ومعناها الحركة الشديدة ولو قال قائل : لماذا يخاف أهل السموات مع 
اوقد امع ارات : أن يقال: إنهم يخشون أن يكون ذلك اخر 
الأمر فأحبوا أن يكونوا على هيئة الخاشع المتذلل . 
# # #* 
0ك [«فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه اله»]. 
قال الشيخ ‏ أثابه الله ؛ وفيه فضيلة لجبريل حيث أنه أوّل من 


فو اند من شوح كتاب ب التو ديد 


[ باب الشفاعة] 
بل قال الشيخ - أثابه الله وها شرطان: إذن الله للشافع ورضاه عن 
المشفوع له ودليل هذا الشرط ‏ إذن الله للشافع - [قوله تعالى : «إمن 
ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه چ وقوله تعالى : #ولا تنفع الشفاعة عنده 
إلا لمن أذن لهي . 
ودليل الشرط الثاني - رضاه عن المشفوع له قوله تعالى : #ولا 
يشفعون إلا لمن ارتضى» وقد اجتمع الشرطان في قوله تعالى : 
«إيومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا» وني 
قوله تعالى : إوكم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا 
من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى» . 
وقال أثابه الله : وقد أنكر الشفاعة اليهود والنصارى ومن أنكر 
الشفاعة أيضًا المعتزلة . ونفي الخوارج والمعتزلة للشفاعة مبني على أن 
أهل الكبائر خلدون في النار. 
5 والشفاعة لغة: الوساطة. قال بعضهم: 
فرض الإله زكاة ما ملكت يدي وزكاة جاهي أن أعين وأشفعا 


% يم ةف 
3 [وقول الله تعالى : «قل لله الشفاعة جميعاًه] . 
قال الشيخ ‏ اثابه الله : الشيخ محمد بن عبدالوهاب ‏ رحمه الله 
تعالى - بين في كتاب «كشف الشبهات» شبهات المشركين في الشفاعة 
ورد عليها . 


-0 


فو اند من شرج كتاب التو حيد 


وقبل هذه الآية : «أم اتخذوا من دون الله شفعاء كل ل 
يملكون شيئًا ولا يعقلون» والذين لا يملكون شيكًا هم الأنبياء 
والملائكة والذين لا يعقلون شيكًا هم الأصنام . 


*# 6 كد 


0 [وقوله : قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال 


ذرة في السموات ولا في الأرض الآيتين] قال أبوالعباس : نفى الله 
عا سواه كل ما يتعلق به المشركون فنفى أن يكون لغيره مُلْك أو 
قسط منه. . . ]. 

قال الشيخ ‏ أثابه الله : وكلام شيخ الإسلام المذكور هنا: عن 
ا . ولشيخ الإسلام رسالة تسمى «الواسطة» . 

والمراد بالملك هنا: الملك الاستقلالي بخلاف الملك المستعار. 


* 6د “6ه 


اك [(1) حاشية: ونفع وضر ومام فيهما من شرك #]. 


۱۳٢ 
. قال الشيخ -أثابه الله : شرك نكرة : أي ليس هم فيها أي شرك‎ 
ين ين‎ 02 
كك [(7) حاشية : أي كلام شيخ الإسلام الذي ساقه المصنف هناء فقام مقام‎ 
, 1 ١ ۱۳١ 
قال الشيخ  أثابه الله : وقد ذكر شيخ الإسلام كلامه هذا في‎ 
كتاب الإيان فلخصه المصنف هنا.‎ 


بخ ع 


6:5 


فو اند من شرح كتاب التو حيد 


[باب قول الله تعالى: «إإنك لاتهدي من أحببت4 الآية] . 


0 قال الشيخ ‏ أثابه الله : لو قال المؤلف باب أن النبيء كلو لا 
ا أقاربه. لعارضوه وقالوا هذا ينتقص الأنبياء. لكنه رحمه الله 
تعالى عَدّل عن ذلك إلى ذكر آية قرانية حتى لايعارض في ذلك . 

وقال ‏ أثابه الله : المداية قسمان: هداية يستطيعها ‏ عليه 
الصلاة والسلام - «وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم# وهداية لا 
يستطيعهاء ية إإنك لا هدي من أحببت* هداية بيان وهذه 
يملكهاء وهداية توفيق وهذه لا يملكها. 

ع [فقالا له: أترغب عن ملة عبدالمطلب؟] | 

قال الشيخ ‏ اثابه الله : الرغبة : إذا عديت ب«عن» فمعناها 
الترك. وإذا عديت ب«في» فمعناها الأخذ والقبول: أترغب في 
الإسلام . 

لخد [في الصحيح عن ابن ال عن امان جنا حقيريف أباطالب 

الوفاة جاءه رسول الله » ية » وعنده. . . الحديث]. 
قال الشيخ ‏ أثابه الله : نأخذ من هذا الحديث. 
-١‏ حرصى يكيو على نفع أقاربه وخاصة من نصره واواه. 
۲ أن أباطالب ل يسلم ومات على الشرك خلافا للرافضة . وقد ألف 
الخنيزي كتابًا سماه «أبوطالب مؤمن قريش» وهو معتقد سائد عند 
لاو 


ملت من شرح كتاب التو حيد 


الشيعة ‏ أن أباطالب في الجنة ‏ وأبوطالب اسمه عبد مناف» وهو 
الذي ورث السيادة في قومه» ولا مات كان له أربعة أبناء» اثنان 
كافران .عقيل وطالب رواثنان زان جح وغل رقد قال 
ككل عندما جاء مكة مكة : «وهل ترك لنا عقيل من رباع . . . » فهذا 
دليل أنه مات كافرًا وإلا لما ورثه عقيل وأخوه الكافر. 
ت - فيه أيضا عدم جواز الاستغفار للمشركين . 
د يد فتن 


[باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم 
الغلو فى الصالحين] 
0 قال الشيخ . أثابه الله . : وقد عظمت هذه الفتنة - عبادة القبور - 
في عصر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -. 
ومن حقنا على الأموات الصالحين أن : EE‏ 
عملوا من الأعمال الصالحة . 
وقد جعل المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - أبواب الغلو في وسط الكتاب 
حتى إذا قرأ فيه القاريء واطمأن إلى الأبواب الأولى» فإنه سيستمر 
في قراءته حتى يصل إلى هذه الأبواب . 
* ينذا % 
ل [وقول الله -عز وجل - : فإيا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم)]. 
قال الشيخ ‏ أثابه الله : : وردت في موضعين من القران في سورة 
النساء وفي سورة المائدة . 


E 


فو اند من شرح كتاب التوحيد 


98 
ات 


الغلو في الأشخاص نوعان: غلو اعتقاد. وغلو أعمال. وغلو 
الأعمال ناتج من غلو الاعتقاد» قال الشاعر: 


يريش الله في الدنيا ويبري ولايبري يعوق ولايريش 


وهذا البيت مما تمثلت به العرب في أشعارها. 
ع ند تنا 


ا [قال ابن القيم : «قال غير واحد من السلف : ل ماتوا عكفوا على 
قبورهم» ثم صوروا تماثيلهم» ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم» . 
قال الشيخ ‏ أثابه الله . : وقد تكلم الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله 
تعالى - 5 كتابه «إغاثة اللهفان» عل ما يقوم به أولئك عند القبور» 
وليس فيه مبالغة كا يقول بعضهم . 
FF‏ ا ف 
۱۰۲ 
۱٥۱‏ 


[وعن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الل و قال: «لا 
تطر وني كما أطرت النصارى ابن مريم» ....»الحديث]. 

قال الشيخ ‏ أثابه الله : ومن الإطراء قول البوصيري في بردته : 
وإن من جودك الدنيا وضرتها 

ومن علومك علم اللوح والقلم 

فهذا من الغلو في القول» ومن الغلو في الفعل الطواف على 
القبور. 

والغالب أن الإطراء لم يقع إلا في المتأخرين من القرن العاشر وما 
بعده» وزاد غلو بعضهم فألف مؤلفات ما كتاب للقسطلاني شارح 
البخاري «الخصائص المحمدية»» وكذا السيوطي في كتاب 
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فوائد من شرح كتاب التو حيد 


الخصائص فيه نوع من الإطراء. وكذا الشعراني ومّن قبلهم أجاز شد 
الرحل إلى قبر النبي » ية واخر من بالغ ابن علوي في كتاب الذخائر. 

[...إنما أنا عبد فقولوا : عبدالله ورسوله» أخرجاه] . 

قال الشيخ ‏ أثابه الله : معلوم أن العبد لا يشارك الرب فالعبد 
ملوك والرب مالك . «إنها أنا عبد فقولوا عبدالله ورسوله» فلم يتميز 
عن سائر العباد إلا بالرسالة» فهوء ية يفتخر بكونه عبدًا. 

وقد ذكره الله بالعبودية في مقام الإسراء فقال: إسبحان الذي 
أسرى بعبده ليلا. . . 4 

وفي مقام الإنزال فقال: «الحمد لله الذي أنزل على عبده 
الكتاب. . . 4 وفي مقام الدعوة فقال: #وأنه لما قام عبدالله 
يدعوه. . #. 

وقد ذكر الله أنبيائه في مقام العبودية فقال: #واذكر عبدنا داود» 
#واذكر عبدنا أيوب إذا نادى ربه» واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب» . 2 

ومن الإطراء غلو الرافضة في آل البيت ‏ وقد استمعت إلى دعاء 
أحدهم في رسالة معه» جلس يدعو أكثر من ساعتين وفي كل وت 
يقول: يا علي يا أباالحسن. يا زوج فاطمة البتول. 

فعا نا فنك 
٤‏ [... قال قال رسول الله ية : «إياكم والغلى .. .» 
ا 7 باکم والغلو 
قال الشيخ ‏ أثابه الله . : وصحابي الحديث ابن عباس رضي الله 


1۳ 
1٥1 


0 - 


فوائد من شرح كتاب التو حيد 


نسى المؤلف ‏ رحمه الله اسمه فبيض له . 

قال الشيخ ‏ أثابه الله : كتاب «روض الرياحين» كان أهل 
اللرمحيد يسمرنة روس الشياطرك ا فجن الوصنك الذي لا يلبق إلا 
بالله » وهو مُعَّظم عند أهل البدع ويحفظونه كما يحفظون السور القصيرة 
من القرآن» ويقرأونه قيامًا وقعودًا وفي حجهم. وفيه أنه بء سيد 
الأفلاك وفيه أحاديث موضوعة «لولاك لما خلقت الأفلاك» وكذا «إن 
آدم رأى مكتوباً على العرش (لا إلله إلا الله محمد رسول الله) فقال 
ادم : أسألك بحق محمد فقال الله : وما أدراك. فقال: قرأت ذلك 
فقال الله : صدقت ؛ لولا محمد لما خلقت الكون». 


[باب ماجاء فى التغليظ فيمن عبدالله عند قبر رجل 


صالح فكيف إذا عبده] 
ه١١‏ 5 5 َء 7 5 5 ٠.‏ 5 5 £ 


العبادة لله » وعند قير رجل, والرجل صالح . 

قال الشيخ أثابه الله : قوله : «فيمن عبدالله عند قبر» : كالصلاة 
عندها عند القبور -ء أو الاعتكاف عندهاء أو تحري الدعاء 
عندهاء أو الصدقة عندها. 

وسبب التغليظ في العبادة عند القبور خشية الغلو فيها والعامة إذا 
رأت العام يفعل ذلك اقتدوا به والنهاية أنهم يعتقدون في صاحب 
القر. 

قال الشيخ ‏ أثابه الله : وأؤل غلو النصارى في عيسى - عليه 


- 0۷ - 


فوائد من شرج كتاب التو حيد 


السلام ‏ فقالوا: إنه الله وقالوا: إنه ابن الله . 
3 يم تب 
ات [في الصحيح عن عائشة ‏ رضي الله عنها -. أن أء سلمة ذكرت 

لرسول الله. لي كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور 
فقال: «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح . . . .» الحديث] . 

قال الشيخ أثابه الله  :‏ [من الصور] وهذا يدل على كثرة ما فيها 
من الصور. 

[ فيهم الرجل الصالح ] قال الشيخ أثابه الله : وهذا يدل على 
أن فيهم رجالا صالحين. 


* 6 د 
[فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين» فتنة القبور وفتنة التاثيل] . 
قال الشيخ أثابه الله : الافتتان: الاشتغال بالثىء. . 
وقال ‏ أثابه الله قد تكلم ابن القيم رحمه الله تعالى ‏ في كتابه 
«إغاثة اللهفان» عن الفسور كلامًا لم د يسبق إلى مله وذكر هذا 
الكلام» العلع مله ساس بع د مدي 
ا نا ا 
ا [وما عنها قالت: لما نزل ... . . فقال وهو كذلك «لعنة الله على 
اليهود والنصارى . . . الخ» الحديث]. 
قال الشيخ ‏ أثابه الله : اليهود سموا بهذا الاسم قيل : لأنهم من 
ذرية مهوذا بن يعقوب . وقيل لقوهم : #إإنا هدنا إليك* أي تبنا. 
والنصارى قيل لأخهم قالوا: نحن أنصار الله . 
* حا ا 


-8/ه6- 


كلل [(۲) حاشية: وفيه إشارة إلى خلافته] 
قال الشيخ أثابه الله : ويؤكد ذلك أن خره ذلك كان قبل موته» 


نع حم تنا 
LL‏ [:. . . ألا فلا تتخذوا القبور مساجد» فإني أنهاكم عن ذلك» . ] 
قال الشيخ ‏ أثابه الله : أكد النبى باداتين: الأول : (ألا فلا) 
وألا» للتنبيه . «فلا» للنبي . والثانية (أنهاكم) اكك للنبي . 


لل [... فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدّاء وكل 


موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدًا. . ] 

قال الشيخ ‏ أثابه الله : لكن لا يأخذ حكم المسجد المحوط 
المضون. 

قال الشيخ أثابه الله : ويحتج القبوريون باتخاذ المساجد على 

القبور بآية الكهف «النتخذن عليهم مسجدا4 قالوا : الله أقر ذلك . 

وا جواب : أن الآية ليس فيها إقرار بل حكى الله خبرهم» ثم إن 
الذين قالوا ذلك من الكفار. ثم أن بناء القبور على المساجد حرم في 
كل شريعة» وذهب بعض المعاصرين إلى أن ذلك ليس محرم في كل 
شريعة والدليل آية الكهف السابقة» والرد أن كلام المعاصر غير 
صحيح لأن النبي, يك لعن من فعل ذلك وسما|هم شرار الخلق 
وخر الآية عن ذلك فيه أن الأمم السابقة كانت تفعله مع أنه منكر. 

* تم فنك 


4ه 


فوائد من شرج کناب التو حيد 


7 1 ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي 0 
«إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياءُ. 
الحديث]. 
قال الشيخ أثابه الله : وهؤلاء الذين تقوم عليهم الساعة كفرةء 
وقد صح في الحديث: «لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله 
الله» فهذا الحديث يبين أن 3 م ولم يبق أحد من أهل 
الخ م يبق إلا أهل الشر فعليهم تقر م الساعة. 
ند تن 
7 [)حاشية : فمن علق الغبي بنجاسة التربة خاصة . ] 
قال الشيخ ‏ أثابه الله : وعلل بعض الفقهاء الغبي عن ذلك 
- الصلاة في المقابر- لما يسببه بدن الميت من خروج القيح والصديد 


الل 


لكن هذا التعليل ليس بجيد. 

0 [روى مالك في الموطاً أن رسول الله. علي قال : ليع لاجمل 
قبري 53 يعبد» اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد»] . 


قال الشيخ ‏ أثابه الله : يقول الحفظى في أرجوزته : 

وك من داه اة اشن بالك ر سنا 
وقال أثابه الله : أل الحديث دعاء وآخره خر 
قال ابن القيم في النونية : 

فأجاب رب العالمين دعاءه ‏ وأحاطه بثلاثة الحدران 
وقال أثابه الله - : - [اشتد غضب الله ] وصفه الغضب بالشدة 


كل يدك 


ب التو ديد 


فو اند من شرح 


دليل على شدة التحريم . 


00 

[ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد «إأفرأيتم 
اللات والعزى# قال: كان يلت هم السويق ففات فعكفوا على 
فره]. 

قال الشيخ ‏ أثابه الله : قال الثوري : إذا جاءك التفسير عن 
يجاهد فحسبك به . 

وقال ‏ أثابه الله : والقراءة المشهورة : «اللات» بالتخفيف. 
وهناك قراءة شاذة بالتشديد اللات وهو بالتشديد (اللات) لأنه كان 
يلت السويق ومع كثرة الاستعال خففت. 

0 % ¥ 

[... وعن ابن عباس - رضي الله عنبه) ‏ قال : لعن رسول الله 
َة » زائرات القبور. . 

قال الشيخ ‏ أثابه الله : اللعن يقتضي تحريم الفعل الذي لعن 
عليه . 

وتكلم الفقهاء عن زيارة القبور في اخر كتاب الجنائز. 

الجمهور على أن زيارة القبور للنساء تمنوعة واستدلوا بهذا 
الحديث. ونحديث أنه رأى نسوة ذاهبات للمقيرة. . . فقال: 
«(ارجعن مأزورات غير مأجورات» وسحدئة ثالك: انه راف ايتتة 
فاطمة قد جاءت من قبل البقيع . . . فقال: «لعلك بلغت معهم 
الكدى» فقالت: معاذ الله والكدى ‏ طرف المقابر - فقال: «لو 
بلغتيه لما دخلت الحنة حتى يدخلها جد أبيك» أو كما قال. 


11٥ 
110 


>15 
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فو اند من شرح كتاب التو حيد 


وأما التعليل فكما ذكر في الحديث: «تفتن الأحياءء وتؤذين 
الأموات» . 
والذين قالوا أنها ملع وأن الزيارة هن جائزة استدلوا بحديث : 
«كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها». والجواب أنه عام 
مخصوص بالرجال . 
ويستدلون بحديث أم عطية : «نهينا عن اتباع الجنائز 1 يعزم 
عليئا» فالنبي على ظاهره. ومن باب أولى النبي عن زيارة المقابر. 
وأما ما روي عن بعض الصحابيات اللاتي زرن بعض القبور 
فلذلك أسباب كا تبعت عائشة الرسولء ية عندما ذهب إلى 
البقيع ولكنها لم تذكر أنها دخلت. وكذلك زيارة قبر أخيها عبدالرحمن 
وقولها: «لو شهدت موتك لما زرتك» فهي مرت عليه في الطريق . 
د #د 6د 
كيه [) حاشية «فإنكن تفتن الحي» وتؤذين الميت»] . 
قال الشيخ ‏ أثابه الله : وهذه هى العلة . 
* فين 5 


0 [«. . . والمتخذين عليها المساجد والسرج» رواه أهل السنن]. 
قال الشيخ اثابه الله : وأنكر بعضهم زيادة «السرج» . [ 
وقال -أثابه الله : إيقاد السرج فيه تعظيم للقبور, فلو أن جاهلا 

دخل مقيرة في فيها ألوف من القبورء ورأى قرا مسرجًا فإنه سيتجه إليه 
0 هذا القبر إلا لأن صاحبه فيه كذا وكذا حتى يغلوو 
فجاء النص لسد الذريعة. 


گے 
< 


2 


فوائد من شرح كتاب التو حيد 


[باب ما جاء فى حماية المصطفى بي جناب التوحيد 
وسده كل طريق يوصل إلى الشرك] 


لاك قال الشيخ أثابه الله : لم يصرح في الترجمة با في الباب وتقديره : 


باب النبى عن اتخاذ قبر النبى , َء عيدًا. أو باب النهي عن تكرار أ 


المجيء إلى قبر النبي, َك . ولو صرح بذلك لرموا بكتابه وقالوا هذا 
يحارب النبي . كله . 

وقال ‏ أثابه الله كتاب التوحيد موضوعه كله حماية جناب 
التوحيد وسد كل طرق الشرك . 

وتقدير الباب ومراد المؤلف باب أنه لا يجوز اتخاذ قبر النبي» بلا . 


عيدا. 
* ينا ين 
كل [وقول الله تعالى: «إلقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما 


١ عنتم)].‎ 

قال الشيخ أثابه الله : وصفه الله تعالى في الآية بالرسالة والصفة 
الشانية أنه من أنفسكم. وفي قراءة «من أنفسكم» أي أشرفكم . 
والصفة الثالثة (عزين)» والصفة الرابعة (حريص). الصفة الخامسة 

(رؤوف)» والصفة السادسة (رحيم) . 

* حدم فف 
1 [. . . وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله كه : 
«لا تجعلوا بيوتكم قبوراء ولا تجعلوا قبري عيدًاء وصلوا علي فإن 


= 


4 


فو اند من شرح كتاب التو ديد 


صلاتكم تبلغني حيث کنتم» . 0 

قال الشيخ أثابه الله : ذكر المؤلف في هذا الباب حديثين لفظهما 
مختلف ومعناهما متفق ٠‏ 

قال الشيخ أثابه الله : وهذا هو الشاهد ‏ ولا تجعلوا قبري عيدًا - 
والعيد اسم لما يعود سنوي ونحوه» ويصحبه شيء من السرور 
والابتهاج . وعرفه شيخ الإسلام [اسم لما يعود ويتكرر في السنة أو 
الأسبوع على وجه مخصوص] . 

وشرح بعضهم ال حديث فقال: إن المراد بالحديث إكثار الزيارة لقير 
النبي » يك ولا تجعل كالعيد في السنة مرة» وهذا شرح باطل فلو كان 
المراد ذلك لأفصح عنه, مل » وما يرد شرحهم ذلك اخر الحديث 
«فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم). فكيف تبلغه حيث کانوا وهم 


عنده زعمهم . 
عل ز ¥ # 
نعف [وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا جيءُ ا دار 


8 النبي» بيا فيدحل فيها فيدعو فنهاه وقال: ألا اخدلگ حديثًا 


سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله و » قال: «لا تتخذوا قري 
عيدًا. .»]. 

قال الشيخ أثابه الله : وني رواية أن علي بن الحسين قال للرجل : 
ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء . 

والأندلس في ذلك الوقت أبعد شيء عن المدينة قد لا تقطع في 
ذلك الوقت إلا في نصف سنة . 

ولفظ «تتخذوا» و«تجعلوا» معناهما واحد. 


- 


1۳ 1 : . ولا بيوتكم قوراء. فإن تسليمكم يبلغق أينا كنتم)»]: 
(فائدة) LL‏ حمه الله 
تعالى - على من يسلم على النبي . ية كلما دحل مسجده ‏ تکرار 
ذلك في اليوم - وقال لم نكن نعرف ذلك عن علمائنا. 
قال الشيخ ‏ أثابه الله : وقال بعضهم : المراد لا تدفنوا موتاكم في 
بيوتكم فتكون كالقبور» وهذا الملحظ ليس المراد بالحديث, لأن ذلك 
العمل لم يكن معهودا عندهم . لكن المراد بالحديث ك) جاء في حديث 
آخر: «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم لا تجعلوا بیوتکم قبورا» وذلك 
لأن القبور لا يصلى عندها. 


0 [باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان] 

قال الشيخ ‏ أثابه الله : أراد المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - هذا 
الباب: الرد على بعض المنكرين الذين يقولون إن الشرك لا يقع في 
هذه الأمة. 

بل إن مشركى هذه الأمة زادوا على المشركين السابقين» وذلك بأن 
المشركين السابقين كانوا يدعون الله في الشدة بخلاف المشركين في هذا 
الزمان فهم لا يدعون الله لا في الرخاء ولا في الشدة . 


% ¥ % 


- 0 - 


فو اند من شرح كتاب التو حيد 


1 ع ۳ ٤‏ 2 
8 [وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين توا نصيبًا من الكتاب, 
يؤمنون بالجبت والطاغوت» وقوله : «قل هل أنبئكم بشر من ذلك 
مشوبة عند الله من لعنه الله وغضبٌ عليه» وجعل ماهم القردة 
والخنازير وعبد الطاغوت #ه وقوله : #قل هل أنبئكم بر من ذلك 
مشوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه › وجعل منهم القردة 
والخنازير وعبد الطاغوت» وقوله : قال الذين غلبوا على أمرهم 
قال الشيخ أثابه الله : والآيات التى ذكرها المؤلف في الباب ليس 
فيها دليل على أن الشرك يقع في هذه الأمة لكن فيها إخبار بها وقع في ٠‏ 
الأمم الماضية . 
% % نا 
1 [#وجعل منهم القزدة والختازير وعبد الطاغوت)] . 
قال الشيخ ‏ أثابه الله : والمسخ حقيقي خلافا لبعض اللمتأخرين 
الذين ينكرون مالم تبلغه عقوهم . 
قال الشيخ ‏ أثابه الله  :.‏ عبد الطاغوت - فيها قراءات : قرئت 
عبد عايد» عبد عبد . 
6د د 
لكل [وقوله: #قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم 
قال الشيخ ‏ أثابه الله . : من العجيب أن بعض الناس في هذه 
الأزمنة يستدلون بهذه الآية على جواز بناء المساجد على القبور» لكن 
نقول هم من أخبركم أن الذين قالوا ذلك من الموحدين» بل هم من 


- ا - 


فو اند من شرج ا ب التو 


TT‏ #وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا المي 
وقوله تعالى: ##إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو د يعيدوكم في 
الل ا 

قال الشيخ ‏ أثابه الله : أما حديث «إن الشيطان قد أيس أن 
يعبده المصلون في جزيرة العرب . . .» فقد أجاب العلاء عنه بعدة 
أجوبة منها: أن الشيطان لا يعلم الغيب. ومنها أن الشيطان قد أيس 
في زمن الصحابة . 

2 [-.. عن أبي سعيد - رضي الله عنه - أن رسول الله يلق قال : 
«لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر 
ضب لدخلتموه»] . 

قال الشيخ أثابه الله : ساق المؤلف حديث أبي سعيد بعد الآيات 
لين أن هذه الأمة ستتبع الأمم السابقة في كل شيء. والأمم السابقة 
وقع فيها الشرك والكفر فكذلك هذه الأمة. 

والحديث رواه غير أبي سعيد وله طرق كثيرة تبلغ حد التواتر» وقد 
استوق طرقه الشيخ حمود التويجري ‏ حفظه الله تعالى - في كتابه 
«الإيضاح والتبيين» . 

قال الشيخ ‏ أثابه الله : - [لتتبعن سنن] معناها طرق وعادات» 
قرأها بعضهم بضم السين المهملةء والأفصح الفتح . 

وقال ‏ أثابه الله : ومثل بجحر الضب لكثرة انحرافاته» أي لو 
أن اليهود والنصارى ساروا على انحراف واضح لسرتم معهم. كما في 
رواية : «حتى لو أن أحدهم أتى أمه في الطريق لفعلتم» . 


¥ 


فواند من شرح كتاب التو حيد 


وقال أثابه الله : والأظهر أن المراد بالأمة التي تتبع سنن الأمم 
الماضية هي أمة الإجابة الذين شهدوا له بالرسالة . 
تع ينه كن 
1 [قالوا: يارسول الله اليهود والنصارى؟ قال: «فمن» أخرجاه] . 
قال الشيخ ‏ أثابه الله : وفي رواية : «فمن الناس إلا هم) وي 
رواية أو حديث «قالوا : فارس والروم؟ قال : فمن الناس إلا أولئك» . 


چە ¥ ¥ 


[ولسلم عن ثوبان - رضي الله عنه - أن رسول الله َل قال : « إن 
الله زوى لي الأرض» فرأيت مشارقها ومغارمها. وإن أمتي سيبلغ 
ملكها ما زوي لي منهاء واعطيت الكنزين الأحمر والأبيض». 

قال الشيخ ‏ أثابه الله : ولم يذكر الشمال والجنوب لأن الملك 
سيمتد جهة الشرق والغرب أكثر من امتداده جهة الشهال والجنوب . 

وزوى: أي قرب أقاصيهاء والكنز: نفيس المال. 

د كد نكن 

د [وإني سألت رب لأمتى أن لا يبلكها بِسَنَةَ بعامّة. . .». ] 

قال الشيخ - اثابه الله : [السنين] الجدب . ومنه دعاء النبى. 
عل قرش ادولكين ایی كب رسف عليه اليا 

وقال ‏ أثابه الله .  :‏ [بعامّة] الظاهر أن الباء زائدة لأن «عامّة) 


i 
۱۷۸ 


صفة ل«سنة») . 


7 (۲) حاشية : قال الجوهري وغيره: بيضة القوم"ساحتهم]. 
قال الشيخ ‏ أثابه الله : تطلق كلمة البيضة على نوع من 


- A- 


فو اند من شرح كتاب التو حيد 


الأسلحة. وفي غزوة أحد قال الصحابي: وهشمت البيضة على 
رأسه . ويمكن أن تكون البيضة هنا النساء والذراري» أو الأراضى» 
وقد تشمل الجميع . 

3 کډ تن 


اراي سي ا ا 
بعضا. ويسبي بعضهم بعضا» ورواه البرقانٍ في صحيحه . 0 
قال الشيخ ‏ أثابه الله  :.‏ حتى - المراد مها هنا غاية الحماية. 4 أ 
أن الله يحميهم إذا لم يتقاتلوا فيا بينهم . 
- رواه البرقاني - هذه الزيادة عند أهل السنن أخرجها أبوداود في 
# ¥ 
ع [وزاد: «وإنما أخاف على أمتي الأثمة ثمة المضلين»] . 
قال الشيخ ‏ أثابه الله : : ومن الأئمة المضلين جهم بن صفوانء 
وبشر بن غياث اريسي » ومن الصوفية الحسين الحلاج ولايزال مقدسًا 
عند الصوفية ولكنه في الحقيقة من أهل الاتحاد. ومن المضلين أيضا 
ابن الفارض» وابن سبعين» ولكل مبتدعة أئمة . 
6 مد 
تاق [«. .. وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة , ولا تقوم 
الساعة حتى يلحق حي من امتي با مشركين» وحتى تعبد فئام من 
الأوثان. . .»]. 
قال الشيخ أثابه الله : - حي - وفي رواية «أحياء» . 
وقال ‏ أثابه الله : ولا يلزم من ذلك أن يكون ذلك في زمن 


ا 


قا من شرح كتاب التو حيد 


واحد» بل قد يتعدد الوقت في الحوقهم با مشركين . 

وقال أيضا أثابه الله : كل ما عبد من دون الله فهو وثن . وهذا 
أبضاردٌ غل مو قال : إن أمة محمد عل لا تشرك كرامة لنبيها عليه 
الصلاة والسلام . فيقال هو بنفسه. كل أخبر أن الشرك سيقع في 
أمته کا في هذا الحديث . 


چډ کډ 
1 [«. . . وإنه سيكون في أمتي كذّابون ثلاثون كلهم يزعم أنه 
نبي » وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. ولاتزال طائفة من أمتى على 
الحق منصورة . . . )]. 


قال الشيخ أثابه الله : قال بعضهم أن العدد للحصر. وعلى هذا 
القول يقال: كل من ادعى النبوة وصار له دولة وأتباع , فهذا الذي 
يدخل في الحديث. بخلاف من يدعي النبوة ول يحصل له شيء من 


ذلك. 
وقال بعضهم إن العدد في الحديث ليس للحصر وإنما هو لبيان 
الكثرة. 
وذكر بعضهم أن الحديث «. . . كذابون. . . » خاص بالرجال لا 
تدخل فيه النساء . 


وقال ‏ أثابه الله .: سمعت بعض مشايخنا يقول تتبع من افتتن 
الناس بهم فبلغوا (۲۷) ثم حرج أحمد غلام مرزا القادياني فأصبحوا 
(۲۸). 


فو اند من شرح ك كتاب الا 


[باب ما جاء فى السحر] 


[وقول الله تعالى : - #ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من 
خلاق‰] . 

قال الشيخ ‏ أثابه الله : وجه ادخال هذا الباب في كتاب التوحيد 
لأن السحر شرك . 

وهذا الباب أول سبعة أبواب تتعلق بالأعمال الشيطانية . 

وقال -أثابه الله  :.‏ السحر ‏ الخفاء ومنه سمى آخر الليل سحرًا 

وقوهم : «انتفخ سحره» وذلك لخفائها ورقتها . 

وقال أثابه الله .: هل للسحر حقيقة؟ 

في ذلك خلاف مع المعتزلة فأنكروا حقيقته وادعوا أنه خيال» 
واحتجوا بقوله تعالى: #يخيل إليه من سحرهم آنا تسعى» وقالوا 
أيضا لو كان للسحر حقيقة لاشتبه عمل الساحر بمعجزات الأنبياء 
فتبطل المعجزات» وقد ذكر شبهاتهم الرازي في تفسيره الكبير في سورة 
البقرة عند قوله تعالى : #يعلمون الناس السحر. . . © . 

أما أهل السنة فذهبوا إلى أن للسحر حقيقة» وعندهم أدلة. 

الدليل الأول : قوله تعالى: #ما يفرقون به بين المرء وزوجه»# 
والتفريق يقع حقيقة . 

الدليل الثاني : قوله تعالى: ومن شر النفاثات في العقد# ولو لم 
يكن هن ضرر ما شرعت الاستعاذة منهن . 


-۷1- 


فوائد من شرح كتاب التو حيد 


۴۸ 


AY 


الدليل الثالث: ما ثبت في البخاري أنهء بيو سُحر حتى كان 
يخيل إليه أن يفعل الشيء وهو لا يفعله. 

الدليل الرابع : ما رواه ابن جرير عن عائشة - رضي الله عنها - 
قالت: جاءتنى امرأة تطلب النبى» ية بعد موته فأخيرتها فبكت 
كثيرًا وسألتها فقالت : قدت روس ا ها امرأة عجوز فجاءت 
يكين اسودين ذركنت واا وركيت عن الاخرحى اا ار ا 
فجئنا إلى رجل فقلت: أريد أن أتعلم السحر. فردني فرجعت مرة 
ثانية » فقال لي : اذهبي فبولي في ذلك التنور, قالت: فذهبت فرعبت 
فرجعت ولم أفعل شيئًا . فقال لي : ارجعي . قالت: فرجعت فبلت في 
التنور فخرج مني فارس فارتفع في السماء . فرجعت إلى الرجل فأخبرته 
قال: صدقت ذلك الإيهان خرج منك فأصبحت لا أريد شيا إلا 
حصل فلا أبذر حبًا إلا نبت بسرعة. . . إلى أن قالت: فندمت على 
عمل + 

القصة ذكرها ابن جرير في تفسير سورة البقرة عند الآيات التي 
ذكرت السخر. 

وقال أثابه الله : امن اشتراه الشراء بذل العوض في تحصيل 
الإسترئ + والعرضن الذي بذله: حؤلاء هو ديقم کا حكى لاعن 
المنافقين ##اشتروا الكفر بالإيهان4 وهؤلاء قد اشتروا السحر بإيمانهم . 

[... وقوله : #يؤمنون بالجبت والطاغوت* قال عمر: الحبت: 
ااا 

قال الشيخ أثابه الله : يؤمنون: يصدقون. 


-V¥- 


والجبت : هو الشيء التافة الحقير الذي لا يرجى شيء من وراءه. 
وسمي السحر جبتا لأن أسبابه ونيته وأعمالهم فيه - كعقدهم ونفثهم - 
كلها حقيرة . 

والطاغوت من الطغيان ومنه #فأمًا من طغى واثر الحياة 
الدنيا. . * وتعريف ابن القيم ‏ رحمه الله للطاغوت : الطاغوت كل 


0 [والطاغوت : الشيطان. وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل 

عليهم الشيطان في كل حي واحد] . 

قال الشيخ ‏ أثابه الله : كيف يؤثر الشيطان في الإنسان؟ ٠‏ 

الشيطان يتلبس بالإنسان فيغير وجهه أو يتمثل به» فالشياطين 
مردة الجن لهم قدرة على التشكل» فالجان قد يتمثل بصورة حصان ثم 
بعد قليل يتمثل بصورة قط. . . وقد يتمثل بنوع من الجادات 
كدراجة أو سيارة.» هذا من حيث الظاهرء أما من حيث الباطن فقد 
يسلطه الله على القلب فيجعل بدل المحبة بغضاء إمّا في المرأة أو قلب 
الرجل وهو معنى التفريق. أو يبطل شهوة الرجل ويسمى الحبس . 
فهؤلاء السحرة الذي يؤثر لهم شيطان الحن. 

وقال أيضا ‏ أثابه الله : الشياطين لا يطيعون من أراد منهم 
السحر إلا إذا أطاعهم» فالسحرة يعبدولنث الشياطين وهذا وجه کون 

وكيف يعبدونها؟ يتقربون إليها لتخدمهم. والتقرب إليهم أن 
يناديهم بأسمائهم. أو عبادات للشياطين يقوم بها الساحر. وعبادته 


Nz 


ا ص شوح كتاب التو حيد 


هي طاعته لام أعهد إليكم يا ني آدم لا تعبدوا الشيطان» أي : ا 
تطيعوه. والتقرب إلى الشياطين يكون أيضًا بفعل رمات وترك 
طاعات» وقد ذكروا أن منهم من ترك الصلاة أربعين يومًا ثم يدعو 
الشياطين فتأتيهم ثم يصلي بعد ذلك. وقد ذكر لنا بعض من رأى 
السحرة أنهم يقرأون القران ويصلون ولكن مع ذلك فعملهم مردود 
لأهم كفار. وقد ذكروا أن بعض الكهنة استحضر شيطانا وقال: 
احمل هذا الرجل إلى مكة . فلا كان في وسط الطريق أنزله في البريّة» 
قال: أسجد لي . فامتنع وقال: : لا أسجد إلا لله . فأنزله وسخر الله له 
من يحمله . وقد ذكر شيخ الإسلام في كتاب الفرقان شيئًا من ذلك . 
3 % تفن 
0 [عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يل قال: 

«اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا: وماهن يارسول الله؟ قال: «الشرك 
بالله » والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق . . .» الحديث] . 

قال الشيخ ‏ أثابه الله ۔ : وسميت موبقات لأا توبق صاحبهاء 
من الإيباق وهو الإيثاق والإهلاك, أوبقته ذنوبه إذا أوثقته . 

وقال أثابه الله : وبعض السحرة يلطخ ثيابه بالنجاسات لأنها 
ترضي الشياطين. وبعض السحرة يذبح لهم . 

وللسحر تأثير حتى مع البهائم. فقد ذكروا أن امرأة جاءت إلى 
ساحرة فشكت إليها جفوة زوجهاء فأعطتها طعامًا وقالت : اجعليه في 
طعامه يأكله» فترددت المرأة في ذلك وأعطته كبشا عندهاء فلا أكله 
الكبش أصبح الكبش يتبع المرأة أين| ذهبت» ولا يستقر له قرار حتى 
يضع رأسه في بطنها فتعجب الناس من ذلك وسألوا المرأة فأخبرت 


Ns 


فو اند صن شرح کناب التو حيد 


لظ ا 


بفعلهاء فذبحوا الكبش فإذا رأسه قد امتلأ دودا. فقال زوجها: 
أخشى أن تجعلينه في طعامي في المرة الثانية . ثم طلقها. 
(فائدة) ذكر ابن القيم في بعض كتبه أن القتل يتعلق به ثلاثة 
حقوق: 
حىٌ لله حيث أن القاتل اعتدى على حرمات الله » وهذا يسقط 
بالتوبة . ظ 
وحقٌ للأولياءء وهذا الحق يسقط بالدية والقصاص . 
وحقٌّ للمقتول حيث فوت عليه ا حياة . 
د يد كت 
س و... وأكل الرباء وأكل مال اليتيم. والتولي يوم الزحف, 
وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات»] . 
قال الشيخ أثابه الله : وني القرآن: #إِنَّ الذين يرمون 
المحصنات. . . # فيعير عنه بالرمي ويعيرون عنه بالقذف . فاتهام 
الشلية ال ناتخ هومن ادف 
وقال ‏ أثابه الله : أتى المؤلف ذا الحديث لأن فيه ذكر السحر 
والأمر بالابتعاد عنه. وقوله : «اجتنبوا» أبلغ من اتركوا يعني لا تقتربوا 
ا 
١‏ وعن جندب مرفوعا: «حد الساحر ضربه بالسيف». 
أ“ قال الشيخ أثابه الله : هل يستتاب الساحر؟ 
المسألة فيها حلاف والصحيح أنه لا يستتاب. وذهب بعضهم 
إلى أنه لا يكفر. 


عا وات 


فوائد من شرج كتاب التو حيد 


لکن کا تقدم فالصحيح أنه لا يستتاب. والدليل ما ورد في 
الحدييث أنه قال : «حد الساحر ضربة بالسيف» . وم يذكر استتابة . 
وكذلك ما جاء في أثر عمر أنه أمر بالقتل ولم يأمر بالاستتابة . 
وكذلك ما ورد في أثر حفصة من أنها أمرت بالقتل دون استتابة . 
وقال -أثابه الله : قال الشافعى لا نكفره حتى نقول له صف لنا 
E‏ ۰ 
وقد ورد أن هشام بن عبدالملك أمر بسجن جندب عندما قتل 
الساحر. لكن لا يضره ذلك مادام أنه اعتمد على الدليل . 


اد e‏ 
نت ين 


1۳ [وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة. . . ] 


14۹۲ 1 ا : 
قال الشيخ اثابه الله : كان في عمل : «من يلي أمر المجوس» . 


ِ [ باب بيان شيء من أنواع السحر] 


ها 


[قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن حيان ابن 
العلاء حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي ا . قال: «إن 
العيافة والطرق والطيرة من الحبت» قال عوف: العيافة زجر الطير. 
والطرق: الخط يخط بالأرض] . 

قال الشيخ ‏ أثابه الله . : عوف هو الأعرابي ابن أبي حميلة. وهو 
مشهور بعلم اللغة ولذلك استشهد بتفسيره لهذه الكلمات. وذكر 
المؤلف الحديث بإسناده لما فيه من التفسير. 


كلاد 


وقال -أثابه الله : «إن العيافة والطرق والطيرة من الحبت» ‏ هذا 
وجه الدلالة : أي أن هذه الثلاثة من الحبت . وقد تقدم في الباب قبله 
أن الحبت هو السحر. 
والطرق : اشتقاقه من الطرقء وهو الإتيان ليلاء ومنه قول جرير: 
طرقتك صائدة القلوب فليس ذا 
وقت الزيارة فارجعي بسلام 
ومثل الخط في الأرض الرمي بالحصا يأتي أحدهم إلى الكاهن 


mu 


مد 4 ل 
و23 i i‏ 


]. . . [والحبت قال الحسن : «رنة الشيطان» . إسناده جيد.‎ ١ 


قال الشيخ ‏ أثابه الله : هذه الكلمة فيها إشكال. ولذلك قال 
الشارح الأول الشيخ سليمان ‏ رحمه الله قال: لم أجد فيها كلامًا. 
على سعة اطلاعه . 

أما الشيخ عبدالرحمن بن حسن الشارح الثاني (صاحب فتح 
المجيد) ‏ رحمه الله فقال: للشيطان رنات ‏ رنة عندما لعن» ورنة 
عندما أخرج بن قور يا ران مدني ER‏ 


الفاتحة . 
وقد ذكرت هذه الرنات في عدة أحاديث. والمراد برنة الشيطان 
صياحه . 


ويظهر أن في الكلمة تصحيف. فرجعنا إلى مسند الإمام أحمد 
فوجدنا بدل الراء الفاء وبدل التاء المربوطة هاء . فقراءتها في المسند : 
والحبت قال الحسن أنه الشيطان. وهذا هو الأقرب أن الحبت هو 


VV3 


فوائد من شرح كتاب التوحيد 


الشيطان» فتفسيرالحسن أن اميت هو الشيطان أقرب . والحاصل أن 
الحبت هو الشيطان. ويفسر أيضا بأنه من عمل الشيطان . 
وأصل الحبت لغة : الشيء الفسل» وهو الشىء الذي لا خيرفيه. 
%* % % ْ 

2 [وعن ابن عباس - رضي الله عنہا - قال: قال رسول الله لل : 
«من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد مازاد» 
رواه أبوداود بإسناد صحيح] . 

قال الشيخ ‏ أثابه الله ؛ أقتيس: أقتطع يعني قطع . 

ا : علم تأثير. وعلم تسيير, والمراد هنا علم 
الا 

ت کف بكرن اتيم سح قال أن لشن بون إل 
أولياءهم من السحرة إلى أن التقاء النجمين الفلانيين يحدتٌ زلزالاً 
والتقاء النجمين الآخرين يحدث كذا وكذا. 

والسحر له علاقة بعلم التنجيم وتعريفه: «هوالاستدلال 
بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية» . . وقد توسع ابن القيم - رحمه 
الله تعالى - في كتابه «مفتاح دار السعادة» في الرد على المنجمين . 

¥ م ين 


قا [وللنسائي من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: «من عفد 
عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. ومن سحر فقد أشرك)]. 

قال الشيخ ‏ أثابه الله : النفث في العقد هو أكبر عمل للسحرة. 

وقد تكلم ابن القيم على ذلك في تفسير المعوذتين عند قوله تعالى : 

#ومن شر النفاثات في العقد#. وإذا نفث الساحر في العقدة أو 


-VA- 


فو اند من شرھ > حت التو ديد 


EE‏ و 
أن يسحره» وعندما ينفث الساحر فإنه نفْسه يكون مليئًا بالشر. 
وإنما كان الساحر مشركًا لأنه قد عبد الشيطان وفلسة وأعظم 
الشرك شرك العبادة . 
03 يج فت 


€۸ ا 
0 م ومن تعلق شيئًا وكل إليه» وعن ابن مستخره رضي أللّه 


أن رسول اللهء وء قال : ألا هل أنبئكم ما العضة هي 
النميمة القالة بين الناس» رواه مسلم]. 
قال الشيخ ‏ أثابه الله - التعلق تعلقان تعلق بالقلب» وتعلق 
بالفعل» کمن يعلق على بدنه حرورً . 
- العضة ‏ على وزن «الوجه» بالفتح وعلى وزن «العدة» بالكسر. 
الذين قالوا: العضة. قالوا لأنه أنثها فقال: هي . لكن العرب 
تسمى السحر: العضة. اه فيد كا شد الس 
ومن تكلم على بشاعة النميمة وضررها ابن مفلح في الآداب 
الشرعية . ولا يقال أن النميمة شرك لا في الأقوال ولا في الاعتقادات, 
بل هي ذنب من أكبر الذنوب وأعظمها فسادًا . 
رُوي عن بعض السلف أنه قال: يفسد النهام في ساعة ما يفسد 
الساحر في سنة . 
اكد [وهما عن ابن عمر أن رسول الله كك قال: «إن من البيان 
لسحرا» ] 
قال الشيخ ‏ أثابه الله : والبيان من نعم الله تعالى على عباده قال 


SV 


تعالى : #خلق الإنسان. علمه البيان4 فلا شك أنه نعمة عظيمة من 

أجل النعم سيا إذا استطاع أن يعبر به عن حاجته : 

فإنم) المرء بأصغريه ليس بيديه ولا رجليه 

وقال الآخر: 

لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فلم يبق إلا صورة اللحم والدم 
والحديث جعله بعضهم من باب المدح» فإذا كان ذلك كذلك 

فليس ذلك من السحر المذموم بل هو من السحر الحلال. ولكن أكثر 

العلماء على ذم البيان وذلك لأن كلمة السحر كلمة مذمومة في مراد 


الشرع . 

ويظهر أن الحديث: : «إن من البيان لسحرًا» ذم لبعض البيان لا 
كله. لأنه قال: «إن من البيان» ولم يقل: «إن البيان» ويكون البيان 
مذموما إذا أذى إلى صرف عن الحق. أو إظهار للباطل في صورة 
الحق. 


ونما يدل على أن الكلا م البليغ يسمى سحرًا ما ورد في كلام الوليد 

بن المغيرة لكفار قريش عندما جاء من عند النبي» ٠‏ يك فقال لهم : 
إن كلامه ليس كلام الكهان. لثم فكر وقدر. ثم نظر ثم عبس 
وبسرء ثم أدبر واستکر» > فقال إن هذا إلا سحر يؤثر» فسمى كلامه 
محرا اة 

e Oa 
. فيه قلب للأحوال بإذن الله تعالى‎ 


فوائد من شرح كتاب التو ديد 


بلك [باب ما جاء فى الكهان ونحوهم] 


قال الشيخ أثابه الله : ولم يجزم المؤلف بالحكم عليهم » ولا شك 
أن الوعيد فيهم شديد. 

أصل كلمة كاهن هو الذي يدعي معرفة الغيب» وهي كلمة لغوية 
تعرفها العرب لكثرة الكهان عندهم . 

وقد اشتهر في هذه الأزمنة صنعة يسمونها: «قراءة الكف» فيأخذ 
بو ل تود 

كذا. وربا يقع شيء من ذلك» وبلا شك أن ذلك من جملة 
لهات وهو داخل في الوعيد. 

# ¥ 

[روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي» ٠‏ اة عن 
النبي » ل قال : «من أتى عرافا فسأله عن شيءٍ فصدقه با يقول» 
١‏ تقبل له صلاة أربعين يوما»] . 

[وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي کیا قال: «من أتى 
کاهنا فصدقه با يقول فقد كفر با انزل على محمد يَلِ) رواه أبوداود] . 

قال الشيخ أثابه الله : عن بعض أزواج النبي بي - هي حفصة 
- لا تضر جهالة الصحابي أو الصحابية» كيف وهي أم المؤمنين - رضي 
الله تعالى عنبن أجمعين -. 

[ صلاة أربعين] ظاهره أن سائر أعماله لا تردء بل المردود هى 
الصلاة كا ورد في الحديث. ولاتلزمه الإعادة إجماعًا. لكن عليه أن 


۰۲ 


-81- 


فو اند من شرح كتاب التو حيد 


يعاهد ربه على التوبة من ذلك . 

وزاد -أثابه الله : [ تقبل له . . . ] قال بعضهم هذا في حق من 
أصرً على المجيء إلى العراف . 

وقال ‏ أثابه الله : [فقد كفر بما. . . ] وهل الكنن يخرج من الملة 
أو لا؟ لعل ذلك يختلف باختلاف السائل: فإذا اعتقد أن الكاهن 
راصف يد جا . وذهب 

بعض الشراح إلى أن الحديث من أحاديث الوعيد وجاء في التحذير 

من المجيء إلى الكهان وتعللوا بأن الكهان يصدقون أحيانا. 

والجمع بين الحديث الأول والحديث الثاني : أن الأول سأله عن 
مسألة «فسأله عن شيء» وصدقه فيها ولم يصدقه في غيرهاء أما الثاني 
فصدقه في كل ما يقول. 


*% نط نا 
0 [وللاربعة والحاكم وقال e‏ على شرطها عن ..... من 
اتی عرافًا أو كاهنًا فصدّقه بيا يقول فقد كفر با انزل على محمد 
كك ] . 


قال الشيخ أثابه الله : - [من ا أ افو إليه . 

قوله : -[كاهنًا] سواد بن قارب من الكهان الذين أسلموا في عهد 
النبي يا . 

[قوله : - فقد كفر ] حمل بعضهم بأنه خاص. أي كفر با أنزل 
عليه في شأن الكهان وذمهم » لا كفر با أنزل عليه بالكلية . 

والقول الثاني : هو الأظهر أي أنه كافر بعموم ما أنزل على محمد. 


-AY- 
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e 
3 


يله . ولأنه لو أراد شيئًا خاصًا لقيده. 
* يم % 
[وعن عمران بن حصين مرفوعًا : «ليس منا من تطبر أو تطبر له 
أو تكهن او تكهن ل ا سر أو خر ا 
قال الشيخ أثابه الله  :‏ ليس منا- ليس من أهل الملة.» وتصديقه 
لا ينفعه وهذا ظاهر إطلاق الحديث. وبعضهم يتأول الحديث ويقول 
- ليس منا ‏ أي ليس مثلنا في الأعمال لفقد أساس الإيان الذي هو 
المعتقد السليم . 
قوله : [أو تكهن] يدل على أن الكهانة لابد ها من تعلّم . 
قوله : [أو سحر] قلت هنا قصة عجيبة ذكرها شيخنا وعزاها إلى 
كتاب «روضة المحبين» لابن القيم » وخلاصتها أن امرأة عشقت شابًا 
عفيفُا وأرادته ولكن لم تفلح . ثم ذهبت إلى عجوز تعمل السحر 
فأخيرتها عن اسمه ومسكنه فسحرته . . ). 
وقال أثابه الله : المسحور لا يؤاخذ بعمله . 
* % نه 
[. . قال البغوي : العراف الذي يدعى معرفة الأمور. . . ] 
قال الشيخ ‏ أثابه الله .: وسمي العرّاف بهذا الاسم لأنه يدعي 
- المعرفة. فقالوا: عرافا مبالغة في المعرفة . والمعرفة فيها السىء والحسن . 
١‏ جم تنا 
[قال أبو العباس ابن تيمية : العراف اسم للكاهن والمنجم] . 
قال الشيخ - أثابه الله : المنجم الذي يستدل على الحوادث 
الأرضية بحركة الكواكب السماوية . 


AY - 


\or 
۰0 


١ هه‎ 
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ومن المقدمات التى يستعملها بعض الناس في معرفة المغيبات ما 
يسمى ب: صب الرصاص . 


3 
لل [.. . وقال ابن عباس في قوم يكتبون أباجاد. . ] 


۷ ا 
قال الشيخ ‏ أثابه الله : ألحقهم بالسحرة. 
* د كن 
[باب ما جاء قى النشرة] 
اغا [. . . . وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود یکره هذا كله]. 


قال الشيخ أثابه الله : النشر: نوع من الحياة. قريء إوانظر 
إلى العظام كيف ننشرها» وقريء كيف ننشرها» وقريء «إوهو 
الذي يرسل الريلح شرا 4 

وقال اثابه الله : والكراهة هنا كراهة تحريم . 

[وللبخاري عن قتادة قلت لابن المسيب: رجل به طب. . . ] 

هكذا نطقها الشيخ ‏ أثابه الله : «ابن المسيّب» بفتح الياء 


المشددة . 
وقال ‏ أثابه الله : وقيل سموا السحر «طبًا» تفاؤلاً بالطيب. 


ڳډ + ي 


م انوك غو ان ف : لا بحل السحر إلا ساحر. قال ابن 
القيم : النشرة حل السحر عن المسحور» وهي نوعان» حل بسحر 
مثله . . . . والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات . . . ] 
قال الشيخ -أثابه الله : وقد أطال ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى في 


AA: 


فو اند من شرح كتاب التو حيد 


تفسير المعوذتين الكلام عن النشرة. وذلك عند قوله تعالى : ومن شر 
النفاثات في العقد# . 

وقال -أثابه الله : ورد عن ابن عباس أنه قال : إن في القران سبعًا 
وثلاثين موضعًا فيه التهليل» من قرأها حين يصبح كان له كذا وكذاء 

وحل من سحره إن كان مسحورا. .». 

وينبغي أن يكون في القاريء شروط : 

. عقيدة صحيحة‎ -١ 

"- عمل بعلمه. 

م _ نزاهة في أكله ومشر به . 

6 د ا 
[باب ما جاء فى التطير] 

ل قال الشيخ أثابه الله .: التطير مشتق من الطير لأنه الأغلب. وقد 
يحصل التطير بغير الطيور كالظباء والوحش . والطيرة من أنواع الشرك 
الأضخر لأا ظن-وليشت اعتقادا: 

% يع كنت 
[(1) حاشية : والتطير التشاؤم بالشيء] . ش 
قال الشيخ ‏ أثابه الله : وخصّوها بالتشاؤم لأنها تستعمل غالبا 
لجرك 
[(1) حاشية : ماالسانح؟ قال: ماولاك ميامنه] . 
قال الشيخ ‏ أثابه الله : والذي يأتي من الأمام يسمى النطيح › 

وهم لا يعتقدون إلا فيم) يمر عن اليمين أو الشمال. 

وقال الشيخ ‏ أثابه الله : وذكر بعض الأخوة أن بعض أهل 


-Ao-_ 


فوائد من شرج كتاب التو حيد 


الإحساء إذا فتح متجدًا وجاءه أعور من أول يوم فإنه لا يبيعه. وهذا 
اعتقاد سبىء. وهذا ونحوه لا شك أنه من التطير. 
١‏ ع فين فت 
١‏ [وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله كك قال : 
ىرا 
قال الشيخ ‏ أثابه الله : واختلف هنا في «لا» هل هي للنفي أو 
للبي . والصحيح أنها للنفي لأنه اكد من النبي » وهو يفيد البطلان. 
* يم قث 
[«ولا هامة ولا صفر» أخرجاه] . 
قال الشيخ أثابه الله - : ومن الشعر قول ذو الأصبع العدواني 
. واسمه حرثان بن محرث : 
ياعمرو إلا تدع شتمي ومنقصتي ‏ أضربك حتى تقول الهامة اسقوني 
عا 
لكك [زاد مسلم «ولا نوءَ ولا غول»]. 
قال الشيخ ال ا »ديك ليها 
بل قد ورد في الحديث : «إذا تغولت الغيلان. . 
وقول الشاعر: 
الجود والغول والعنقاء ثالشة ل 
ويقول الآخر: 
فعلى عقولكم العفاء فإ لتم الجاع ولان 
سير 
قال الشيخ ‏ أثابه الله : أو سمع . 
د يد كن 


كم 


گی [... وجعل آخره من قول ابن مسعود] . 
وكذلك قاله الشيخ أثابه الله  :‏ [وما منا إلا . . ولكن الله يذهبه 
بالتوكل -] قال الشيخ ‏ أثابه الله : فلعل الإنسان أن يقع في نفسه 
شىء من الاشمئزاز إذا رأى ما يكره لكن الله تعالى يذهبه بالتوكل» 
هذا جنوات :1 كال كرات رفوك ابره شتعرة روا امنا ا 
م تن 
۳ [دإنه) الطيرة ما أمضاك أوردك)]. 
قال الشيخ ‏ أثابه الله . : دل أن من لم ترده الطيرة فإنها لا تضره» 
ولا تؤثر في معتقده. 


3 فلك [باب ما جاء فى التنجيم] 

[قال البخاري في صحيحه : قال قتادة : خحلق الله هذه النجوم 

قال الشيخ أثابه الله : منازل القمر 78 منزلاء ينزل في كل ليلة 
منزلاء فإن كان الشهر كاملا استسر ليلتين» وإن كان الشهر ناقصًا 
استسر ليلة واحدة, والمراد بالنزول أي التقريب لا النزول الحقيقي » 
وهذه المنازل الثانية والعشرين نزول القمر فيها غير مطرد . 

وقال أثابه الله : وقول بعض العامة إذا هبت رياح طلع النجم 
الفلاني كذا أو كذا فهذا لا ينبغي. 

ينا # 


-/ام/- 


[وعن أبي موسى ‏ رضى الله عنه ‏ قال قال رسول الله اة : «ثلاثة 
لا يدخلون الجنة مدمن الخمرء وقاطع الرحم» ومصدَّقٌ 
بالسحر» . . ] 

قال الشيخ ‏ أثابه الله -: [مدمن الخمر] إذا استحلها فقد كفر. 


قوله : [قاطع الرحم] وهي كبيرة وإذا استحلها فقد كفر. 
قوله : [مصدق بالسحر] وأهل السنة يقولون: إن للسحر تأثيراً في 
الحقيقة ولكن ذلك بإذن الله إوما هم بضارين به من أحدٍ إلا بإذن 
الله . وإذا مدح السحر وأثنى عليه فقد كفر. 
* % جد 


[باب ما جاء فى الاستسقاء بالأنواء] 
4 قال الشيخ أثابه الله : والأبواب التى بعده تتعلق بأعمال القلب . 


2 [. . . والنياحة» وقال : «النائحة إذا لم تتب. . .»]. 
قال الشيخ ‏ أثابه الله : والنياحة تكون في الأقوال والأفعال. 
وخص النائحة بالذكر لأن النياحة تكون في النساء غالبًا. 

*# نذا تن 


سد [... ودرع من جرب» رواه مسلم . . . ] 
قال الشيخ ‏ أثابه الله : وأول من صنعه داود عليه السلام . 


-AA- 


٤ 
.]». . . قال: «قال اصبح من عبادي‎ . . .[ ۹ 


٠ ۳ 


* % ف 


[باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله 
أندادا يحبونهم كحب الله الآية] . 
0 قال الشيخ أثابه الله : هذا الباب معقود في المحبة وكأنه قال باب 
الشرك في المحبة . 
ومعلوم أن المحبة أمر قلبي وهي - المحبة - من أشرف العبادات 
وأجلهاء وقد تكلم فيها العلماء منهم ابن القيم أفرد كتابًا سمه : 
«روضة المحبين ونزهة المشتاقين». وأدخل في ذلك محبة الناس 
لبعضهم ومحبة الصور لكنه أفاض في محبة الله » وكذلك في كتابه 
«الجواب الكافي». وفي كتابه «طريق الهجرتين»» وفي كتابه «مدارج 
السالكين» وذكر ثلاثين تعريفا وكأنه لم يرتض تلك التعاريف» وقال 
إن تلك التعاريف - تزيد المحبة غموضاء وإن) هي - التعاريف 
أمثلة على المحبة . ١‏ 
وقال ‏ أثابه الله : وإذا رأيت من يعصى الله فذاك دليل على 
نقصان محبة الله في قلبه. ١‏ 
* تدم % 


الال إوقيله: ظقل إن كان اباؤكم أو أيناؤكم . . . #. 
وتوا قل إن ن اباؤكم و أبناؤكم 4 
قال الشيخ أثابه الله : وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى : قل إن 


-4884- 


فوائد من شرح كتاب التو ديد 


كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. . . 4 وهذه الآية تُسمى آية 
المحنة 


¥ يم فف 
۷۲ 


[عن أنس أن رسول اللهء يل قال: «لا يؤمن أحدكم حتى 
أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أحعين» . أخرجاه] . 
قال الشيخ ‏ أثابه الله -: قاعدة جليلة ذكرها شيخ الإسلام : «أن 
الله ورسوله لا ينفيان مسمى اسم شرعي إلا للإخلال ببعض 
واجباته) . 
وقال أثابه الله : ومن علامات محبة الله أن تتلذذ بالطاعة وأن 
تثقل عليك المعصية . 
قيل لذي النون المصري متى أحب الله؟ فقال : إذا كان ما يبغضه 
الله ا عفدل من ال 
ومعلوم أن من كانت المعاصي عنده أمَرْ من الصّبر كانت الطاعات 
عنده أحلى من العسل . 
* ¥ ين 
0 [قال: قال رسول الله ی : «ثلاث من كن فيه وجد مبن حلاوة 
الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه نما سواهماء وأن يحب المرء 
لا يحبه إلا لله. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه ىا 
يكره أن يلقئ في النار» . 
قال الشيخ ‏ أثابه الله . : تطرق ابن أبي جمرة في كتابه «بجة 
النفوس» إلى الحلاوة هناء هل المراد الحلاوة الحسية أو المعنوية. ذهب 
أكثر الشراح إلى أنها معنوية» وذهب هو إلى أن المراد بها الحلاوة 


E 


فوائد من شرح كتاب التو حيد 


الحسية» وذلك أن أهل الإيهان يحبون العبادة وأو كات فيها تعب» 
وينفرون من المحرمات ولو كان فيها لذة. وذلك لأن ئۆ الحلاوة 
بالقلب أعظم من تذوقها باللسان. وذلك أن بعض السلف 4 
رکون فرشهم الوطيئة ويقومون للصلاة في الليل» حتى 
هل الليل في ليلهم أشد لذة E‏ 

yT‏ دم 
سنة أخرى. وقال آخر: ما أضرني منذ سنوات إلا طلوع الفجر لأنه 
يقطع علي لذة المناجاة. وللمزيد من الأمثلة يرجع إلى كتاب ابن أبي 
حمرة «مهبجة النفوس) . 

وقال أثابه الله : وهذا الباب ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول: في محبة الله ومحبة رسولهء كَل . 

والقسم الثاني : في الحب في الله . 

وقال ‏ أثابه الله : من آثار محبة أولياء الله : الاقتداء بهم . ومن 
قاد المحبة أيضا القرب منهم ومن آثار المحبة الولاية يعني يجعلهم 
أولياء» ومن الولاية النصرة والتأييد والمساعدة فيغضب إذا غضبواء 


ويحفظ كرامتهم 
وقال ‏ أثابه الله : الولاية والمحبة متلازمتان, والعداوة والبغضاء 
متلازمتان. 
* يننا ا 
N‏ [وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنياء وذلك لا يجدي 


۲ 
على أهله شيئًا . رواه ابن جرير. وقال ابن عباس في قوله : #وتقطعت 


بهم الأسباب *» قال : المودة] . 


س 


فوائد من شوح كتاب التو حيد 


قال الشيخ -أثابه الله : وا بن عباس يحكي عن زمانه» وزماننا مثل 
ذلك وار من ذلك 

وهذا في زمن ابن عباس فكيف بزماننا هذاء فالأخ قد يعادي 
شقيقه» وتجد الشخص يمدح الشخص ويصفه بالكرم فإذا سألته 
عن سبب مدحه قال: إنه كثير العطاء لم أطلبه شيعا إلا أعطاني . وتجد 
الشخص يذم الآخر فإذا سالته ڪن سين ذمه قال: إنه بخيل كم 
سألته ومنعني» وكم طلبته وردني. ولو بحثت عن الشخص الأول 
الموصوف بالكرم فقد تجده فاسقا مرتكبًا للمحرمات, وقد تجد ذلك 
الشخص الموصوف بالبخل محافظ على الشعائر مجتنيًا للمحرمات . 

وقال الشافعي ‏ رحمه الله تعالى -: 
أحب الصالحين ولسث منهم لعل أن أنال بهم شفاعة 
وأكره من تجارته المعاصى وإن كنا سواءً في البضاعة 

هذه الأبيات تنسب للشافعي وقيل للإمام أحمد - رحمهما الله 
تحال =: 

تن ينح % 
[باب قول الله تعالى: 
«إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم 
وخافون إن كنتم مؤمنين 4] . 


حل قال الشيخ ‏ أثابه الله : هذا الباب باب الشرك في الخوف. 
وتقديره من خاف المخلوق ىا يخاف الله فقد سوى غير الله بالله» وهذا 


هو الشرك: 


-۹۲- 


فو اند من شرح كتاب التو ديد 


والخوف والرهبة والخشية متقاربة . وقد ذكروا أن خوف الشرك هو 
ا لخوف في السر كا يخشئ منه من الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله . 

أما خوفه من البرد وا حر والسباع فهذا خوف طبيعي » لكن مع 
ذلك لابد أن تلك الأشياء لا تضره إلا بإذن الله تعالى . 

وقال ‏ أثابه الله . : «إن كنتم مؤمنين4 دَلّ على أن من لم يخحف 
الله أو حاف غير الله كخوفه من الله فليس بمؤمن » أو أنه ناقص 
الإيهان . 


* نا فنا 


0 [وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن رسول الله كلق قال: «١‏ 


اسع وا جار اف الك 
الناس. . . .» الحديث]. 

قال الشيخ ‏ أثابه الله : وإن قال قائل أن الذي يداهن هو 
المحبوت فيقال: من الذي أحبه إنهم العصاة والفسقة وليسوا هم 
القدوة بل القدوة الذين إذا سخطوا أصبح لسخطهم أثز وهم 


الصا حون . 
[باب قول الله تعالى : «وعلى الله فتوكلوا إن كنتم 
مؤمنين #] 


حل قال الشيخ ‏ أثابه الله . : التوكل لا يناني الأسباب» بل يفعل 


الأسباب مع توكله, وذلك باعتقاده أن الله تعالى هو الذي جعل 
للأسباب تأثيرا» فالأسباب ليست مؤثرة ومن اعتقد ذلك فهو كفرء 


E 


فو اند من شرج كتاب التو حيد 


E 


وما يؤيد أن التوكل لا ينافي الأسباب الحديث: «اعقلها وتوكل» . 
كا تن فنا 
هل [وقوله تعالى: إن المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلويهم» 
الآية]. 
قال الشيخ ‏ أثابه الله : إن) أداة حصرء والشاهد في الآية قوله 
تعالى: #وعلى ربهم يتوكلون4. وهو هنا الجار والمجرور #إوعلى الله 
فتوكلوا 4 والشاهد في الآية أن التوكل على الله شرط للإيهان . 
*# % % 
ل [وقوله: [«يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من 
المؤمنين 4 . 8 
قال الشيخ ‏ أثابه الله : وقد تكلم على الآية شيخ الإسلام ‏ رمه 
الله - في عدة رسائل منها التدمرية» وبين خطأ من قال: إن الله 
حَسْبكء وأتباعك حَسْبُكَ. وبين أن الصواب: إن الله حسْيّك 
وحَسَبٌ من اتبعك من المؤمنين. 
*# ا % 


2 [(۴)حاشية : وني الحديث «إذا وقعتم في الأمر العظيم قولوا حسبنا الله ونعم 
6 1 3 
الوكيل » ] . 


قال الشيخ ‏ أثابه الله : في حاشية فتح المجيد: رواه ابن 
مردويه عن أبي هريرة بإسناد ضعيف . 


23 


[باب قول الله تعالى: «أفأمنوا مكر الله, فلا يأمن مكر 
الله إلا القوم الخاسرون)] 


۸۱ نض ± ات ده oT‏ شره |ا من اة ا 
Too‏ قال الشيخ ‏ اثابه الله : الخنشية : سدذهة الخوف #أنخشونهم فالله 
احق ان نخشوه » أشيات الخنوف متعددة ومنها: 
أ التقصير في الطاعات . 
۲ - التقصير في الشكر سواء شكر النعم الخلقية» أو غيرها من نعم 
الرزق والأمن. 
۳- ارتكاب الكثير من المحرمات . 
والمكر في الأصل : الاحتيال» وهو إظهار أمر وهو يريد غيره . ومكر 
الله أنه يعطيهم من النعم والخيرات ثم يأخذهم على حين غرة . 


* # د 


لحل [وقوله : «إومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون)]. 
قال الشيخ ‏ أثابه الله : القنوط : شدة اليأس ونهايته وأعلاه . 
والرجاء له أسباب أهمها : 
أن الله كتب على نفسه الرحمة . 
- وأن رحمته سبقت غضبه . 
- وأنه يقبل التوبة . 
- وأنه يكفر السيئات ويرفع الدرجات. ويجازي على الحسنة بعشر 
أمثالهاء وعلى السيئة بمثلهاء ويحب توبة التائبين . 


ه946 


اند من شرح كتاب التوحيد 


جانب الخوف وقع في اليأس والقنوط. وإذا غلب جانب الرجاء وقع 
ف الآمن من مكر الله. 

قال العلماء إن على الإنسان أن يجمع بين الخوف والرجاء والمحبة, 
فالمحبة بمنزلة الرأس والخوف والرجاء بمنزلة الجناحين. فإذا قطع 
أحد الجناحين اختل طيرانه» فالخوف يبعده عن المعاصى» والرجاء 
مله عل الطاعات» ومن العلياء من يقول لابد أن يوئ الخوف 
والرجاء» ويستدل بالآيات التي فيها جمع الخوف والرجاء. كقوله 
تعالى: #انبيء عبادي أني أنا الغفور. . . » وقوله: «#غافر 
الذنب. . . 4 وقوله: #وإن ربك لذو مغفرة.  .‏ وقيل إنه في حال 
الصحة يغلب جانب الخوف» وفي حال المرض يخلب جانب الرجاء . 

ع يا % 


[باب من الايمان بالله الصبر على أقدار الله] 


1 1A 
: ل قال الشذخ أثابه الله‎ 
e قال الشيخ‎ 
وإذا أتتك مصيبة فاصبر ها‎ | 
وفي الحديث: «نمى أن تصبر البهائم» أي تحبس وترمى حتى‎ 
. موت‎ 
ع يبنا ب‎ 


ع [(1) حاشية : وحبس اللسان عن التشكي والتسخط» والجوارح عن لطم 


الخدود وشق الحيوب ونحوهما] . 


ةك 


قال الشيخ أثابه الله : وهذا صر خاص على المصيبةء ويندب 
للمريض إلا يشكي مرضه إلى الآخرين, وإذا ئل عن مرضه فينبغي 
أن يكون كلامه إخبارًا لا شكاية . 

قال الشيخ ‏ أثابه الله : ومن الصبر أيضًا الصبر على التردد على 
المساجد والطهارة في الرد. 


قال الشيخ ‏ أثابه الله : ومن الصبر كف النفس عن ما تهواه من 


المحرماف كالشمر والمعازف والكرياء: 
قال الشيخ أثابه الله : ومنه الصير على ما يصيبه من المصائب في 
الأهل والنفس وال مال. 
* ينا فنك 
ع (فائدة): في قوله تعالى : : #أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة 
وأولئك هم المهتدون) . 
قال الشيخ أثابه الله : قال عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه -: 
نعم العدلان والعلاوة. والمراد بالعدلين الصلوات والرحمة» والمراد 
بالعلاوة أنهم مهتدون . 
3 ينذا % 
م [. . . عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله كل قال : 


«اثنتان في الناس هما بهم كفر. . .)]. الحد 
قال الشيخ ‏ أثابه الله : قيل المراد بالكفر كفر النعمة» وقيل 
من خصال الكفر لكنها ليست كفرًا بواحاً تخرج من الملة» فالقتل لا 


| لاود 


فوائد من شرج كتاب التو ديد 


يخرج من الملة بل سمه الله أخا «إفمن عفي له من أخيه» وكذلك : 
#وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا) وقد سمى النبي. إا ذلك 
كفرًا ىا في الحديث: «لاترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب 
بعض» . فتبين أن القتل من خصال الكفر. 
بع ا فنك 
ندل [الطعن في النسب. والنياحة على الميت» . . . ] 
قال الشيخ ‏ أثابه الله . : وجاء في رواية أخرى زيادة على ماهنا : 
«النائحة إذا لم تتب قبل يوم القيامة أقيمت وعليها درع من جرب 
وسربال من قطران . .». 
فدل الحديث على أن التوبة تمحو الذنوب . 
وفْسرَ قوله تعالى : ولا يعصينك في معروف» بأن المراد ترك 
النياحة . 
د 6د د 
حم [... وما عن ابن مسعود مرفوعا: «ليس منا من ضرب الخدود 
وشق الجيوب»] . 
قال الشيخ ‏ أثابه الله : ومن الناس من تأولها فقال : المعنى ليس 
مثلناء وقيل ليس من أهل ملتناء وقيل غير ذلك . 
قال الشيخ ‏ أثابه الله : ويقول العلماء ليس ذلك خاصًا بالجيب 
شق الكم وغيره داخل في ذلك. وما يدل على ذلك حديث أبي 
موسى أن رسول الله » كل بريء من الصالقة ‏ من ترفع صوتها - 
والحالقة ‏ من تحلق شعرها ‏ والشاقة ‏ من تشق ثوا -. 
*# ا فنك 


-9448- 


فو اند صن شرح كتاب التوديد 


۸۹ 
۲ 


[وقال النبي كه : «إن عظم الجزاء مع عظم البلاء؛ وإن الله تعالى 
إذا أحب قومًا ابتلاهم» فمن رضي فله الرضى ومن سخط فله 
السخط» حسنه الترمذي . 

قال الشيخ أثابه الله : [إن عظم] مفهوم الحديث أن قلة الجزاء 
مع قلة البلاء. 

والابتلاء هو الامتحان والاختبار» وقد أخبر الله أن له أسبابًاء 
وأهمها اختبار صر العبد وثباته الم أحَسبَ الناس . . . إلى قوله . 
ومن الناس من يقول امنا بالله. . . 4 وتارة تكون المصائب من الله 
مباشرة #ومن الناس من يعبد الله على حرف . . . 4 فمثلاً إذا أصابه 
مرض في نفسه أو أهله أو ماله فإذا كان ضعيف الإيمان» فإنه يسب 
الدين ويتعلل بأن هذه المصائب ملازمة له منذ التزم بدين الإسلام» 
فيذا قد اتقلت عل وه لاه غر تات غل انت قوفلا لر كان 
حال الضبحة والتعمة وجخدتة شناكرا ذاكرا: 

ويذكر أن رجلا من الأعراب لا أمر بالصلاة بدأ يصلي, وكان عنده 
أبلٌ ففي ذات يوم بینم) كان يصلي هربت أبله» وبقي بعير واحد قد 
أوثقه فتذمر الأعرابي من ذلك وقال: هذا من أثر الصلاة ‏ أن الجمال 
قد ذهبت - وبعد مدة رأى الأعرابي أن بعيره الوحيد بدأ يضطرب» 
فقال الأعرابي : إن م تسكت صليت ركعتين» وألحقت بأمّاتك اللاي 
دهبن . 

وقال أثابه الله : الذي ببتلى بالفقر ويصبر خير ممن ابتلي بالغنى 
ويشكر لآن هذا حال الأنبيام - أي الفترمع الصبرد ` 

ورأى أحدهم في يد محمد بن واسع قرحة» ففزع منهاء فقال 
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محمد : إن لله على نعًا بهذه القرحة. حيث لم تكن على طرف لساني» 
ولا في عيني . ولا على رأس ذكري . 

قال الشيخ ‏ أثابه الله : وللفائدة ينظر ما ذكره ابن القيم في كتابه 
«عدة الصابرين» من الآثار عن صر بعض السلف . 

(فائدة) : قال الشيخ ‏ أثابه الله : قُدّمِ لعمر ‏ رضى الله عنه - 
طعام شهي فقرأ قوله تعالى: «أذهبتم طيباتكم في حياتكم 
الدنيا. . . 4 فقال صاحب الطعام : يا أمير المؤمنين اقرأ أول الآية : 
#ويوم يعرض الذين كفروا. . . 4 فأعجبه استنباطه . 

* ند كن 


يك [باب ما جاء فى الرياء] 
٤‏ ۹ 
[وقول الله تعالى : «إقل إنما أنا بشر مثلكم » يوحي إلي أنا إلهكم 
إله واحد» الآية]. 
قال الشيخ -أثابه الله : ومن الآيات في ذم الرياء : «إكالذي ينفق 
ماله رئاء الناس . . . # #فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم 
ساهون. الذين هم يراؤون. . 4 إن المنافقين يخادعون الله وهو 
خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤد الناس . 2 #. 
قال العلماء : 
-١‏ إذا كان العمل مراءة للناس فقط فهذا شرك أكر. 
۲ - من يصلي لله وفي حالة الخلوة ينقص في الصلاة. وعند الناس 
يزيد ويمد فيها. فهذا يعتير مرائيًا . وعمله مردود ولا ثواب له. 


SNS 


فو اند صن شرح كتاب التو حيد 


ويدخل في ذلك العبادات الأخرى, لكنه مثل بالصلاة في 
حديث الباب . 

۳- إذا دحل ونيته لله. ولكنه يدخل عليه أناس في أثناء صلاته 
فيعجب بنفسه» فهذا الخاطر ان دفعه واستمر على إخلاصه لم 
يضره. وإن تمادى في الإعجاب وزاد في الصلاة حبط عمله, 
وإن لم يزد فيها فلا شيء عليه . 

. من عمل لأجل أن يقتدى به فهذا مأجور على نيته‎ - ٤ 

إذن فصور الرياء أر بع : 

الصورة الأولى : الدافع للعمل هو الرياء» فهذا شرك . 

الصورة الثانية : الدافع للعمل الأمران, الأجر من الله والمدح من 

الناس . 

الصورة الثالثة : الدافع للعمل هو الإخلاص لكن دخل عليه أناس» 

فإن تأثر بهم حبط عمله. 

الصورة الرابعة: الدافع للعمل هو الإخلاص» لكن يقصد أن 

يقتدي الناس به. 

وقال ‏ أثابه الله : كثير من الناس يتمدح بأعماله فتحبط أعماله 
لتمدحه ذاك إذا كان قصده من التمدح الشهرة والسمعة. أما إذا 
كان عمله لله لكن أحب أن يذكرها ليفتح الباب للمنافسة على 

الخيرات فهذا مأجور إن شاء الله » خاصة إذا رأى في الناس قصورا . 

(مسألة) : اختلف في الصوم هل فيه رياء؟ قال بعضهم : ليس فيه 

رياء إلا إذا تمدّح به. 


E 


علد [/(... سمع الله به. . )]. 
قال الشيخ أثابه الله : يعنى في الدنيا فنشر له صورة سيئة » وقيل 
إن معنى ذلك في الآخرة فيفضحه الله أمام الخلائق . 
يحبط العمل . 


ند يم كف 


۲ [باب من الشرك إرادة الانسان بعمله الدنيا] 


قال الشيخ ‏ أثابه الله : المراد بالعمل هنا العمل الأخروي» 
والمراد بالدنيا المصالح الدنيوية من حطامها وغيره . 
وقال أثابه الله : من أخذ ليحج جاز له ذلك ومن حج ليأخذ 
* * كن 
00 [وفٍ الصحيح عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول 
الله َة : «تعس عبد الدينار. .» . ] 
قال الشيخ -أثابه الله : والذي في الصحيح يخالف هذا النص في 
أوله» فلعل المؤلف كتبه من حفظه أو من نسخة غير نسخة الصحيح 
فاشتبه عليه . ا 
وقال ‏ أثابه الله : قالوا عن الدرهم والدينار: بئس الخليل لا 
* ف ف 


Nes 


ادي شوح كتاب التوحيد 


الخميلة»] . 

قال الشيخ ‏ أثابه الله : ويلحق بها غيرها إذا تعلق بها كا تعلق 
بالأربعة السابقة . 

وقال أثابه الله : فأصبح ذليلاً هاء والمتدّلل هو المتعبد. 

ع يا فنك 
نط [دوإذا شيك فلا انتقش . . ].٠.‏ 
فال الشيخ ‏ اثابه الله . : وليس المراد الشوكة بعينها بل يعم كل 
فنا ند ين 
اللعلك [«طوبى لعبد اخذ بعنان فرسه في سبيل الله. أشعث رأسه» مغيرة 

قدماه. إن كان في الحراسة كان في الحراسة)] . 

قال الشيخ ‏ أثابه الله : قوله : [طوبئ] ذكر ابن كثير في تفسيره 
لسورة الرعد عدة معان ل «طوبى» فقيل إنها شجرة في الحنة» وقيل 
ا ا ل و ا د اد 
المجيد أثرًا طويلا عن وهب بن منبه وهو معروف بروايته 
للاسرائيليات . 

سي الزمام » والمراد بقوله اخذ بعنان 
فرسه أى أنه قد ركبها للقتال في سبيل الله . 

7 [مغيرة قدماه] وقد ورد الحديث «من اغبرت قدماه في سبيل 
الله لم تمسه النار» ولهذا يفضل بعض المجاهدين السير على الأقدام من 
أجل تحصيل هذا الثواب . 


-١٠١ 


فوائد من شرح كتاب التو حيد 


قوله : [إذا كان في الحراسة . . . ] وني هذا مدح لهء أي أنه إذا 
14 8 
اسند إليه أمر قام به أتم قيام . 


[«. . . وإن كان في الساقة كان في الساقة, إن استأذن لم يؤذن له. 
وإن شفع لم يشفع»] . 

قال الشيخ ‏ أثابه الله : من العلماء من فضل حمول العابد وعدم 
شهرته. وقال: إن هذا أدل على الإخلاص وقوة الإيهان ‏ وهذا 
الحديث يؤيد هذا القول ‏ وقالوا أيضا أنه إذا اشتهر أمره بين الناس 
فقد يدخله شىء من العجب والزهو. واخرون فضلوا العكس. 
وقالوا: الأولى أن يظهر العالم عمله. وعليه أن يخلص في ذلك فيجمع 
بين إظهار العمل وإخلاصه. فيشفع عند المسؤولين فيغير المنكرات» 
فهذا أفضل لأنه جمع بين الشيئين» أما إذا خاف على نفسه العجب 
والزهو فالأولى له عدم الظهور لثلا يحبط عمله. وعليه أن يأخذ 
بحديث الباب . 

تا ف 
[باب من أطاع العلماء والأمراء فى تحريم ما أحل الله أو 
تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا] . 


3۹۸ .2 شاء أت 8 1 ٠.‏ ث أو 7 

خلا قال الشيخ ‏ أثابه الله ؛ وهذا يسمى : شرك الطاعة . 
#أطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم . : . %. 
ولل يأت بالفعل «أطيعوا» مع أولي الأمر لأن طاعتهم داخلة في 


ات 


فو اند من شرح كتاب التوحيد 


ك [وقال الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون 
إلى رأي سفيان] . 
قال الشيخ أثابه الله : ومن ذلك كتاب المصنف لعبد الرزاق فإنه 
. تلميذ لسفيان ويكثر من ذكر أقواله . 


ا نا نت 


[باب قول الله تعالې] 
حل «ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم امنوا بها انزل إليك وما أنزل من 

قبلك» يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به 
ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيدًا» الآنات. 

قال الشيخ ‏ أثابه الله : والتقدير: باب من فَضْلَ حكم غير الله 
على حكم الله . أو باب من قدّم حكم غير الله على حكم الله . 

[وقوله تعالى : ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الظالمون» 
وقوله : ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الفاسقون» وقوله : 
«إومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الكافرون#4] قال بعضهم إن 
الآية الأولى في المسلمين» والثانية في اليهودء والثالثة في النصارى . 

والقول الثاني: أن الصفات الثلاث تنطبق على من لم يحكم با 
أنزل الله . وروي عن ابن عباس أنه قال : «كفر دون کفر» وظلم دون 
ظلم » وفسق دون فسق»» ولعل ابن عباس رأى هذا فيمن حكم مرة 
واحدة في جميع أحكامه» أو في رجل مسلم يحكم بالشريعة لكن زينت 
له نفسه أن يحكم بغير الشرع لكن غير منتقص للشرع . 


-١٠١6ه‎ 


۲۰١ 
Ao 


۳ 


1۸۹ 


اا ا شرھ كتاب التو ديد 


وقال أثابه الله ا کا اا ا 
أنزل الله على أقسام ثلاثة نه : متعمد لجا - مخطيء . 
وقال أثابه الله : عرّف ابن القيم الطاغوت بقوله : 


كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع فهو 
طاغوت . 


د عد جد 
[وقوله: #وإذا قيل هم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن 
مصلحون#]. 
قال الشيخ أثابه الله : إن قيل ليس في الآية شيءٌ يتعلق بالحكم 
بغير ما أنزل الله فالجواب: أن فيها مقالة المنافقين: #إنما نحن 
مصلحون# وهم مفسدون» ومن جملة أفسادهم الحكم بغير ما أنزل 
الله . 
* يد يك 
[وقوله: #ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها» وقوله : 
[أفحكم الجاهلية يبغون4 الآية]. 
قال الشيخ أثابه الله : قوله : [ولا تفسدوا] هذه الآية كالتي قبلها 
فإن الحكم بغير شرع الله فساد في الأرض . 
قوله: [الجاهلية] سموا بذلك لكثرة جهلهم. وكلمة الجاهلية 
*# عد جد 
[وقال الشعبي : كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود 


خصومة. فقال اليهودي : نتحاكم إلى محمد. عرف أنه لا يأخذ 


-١١ 5 


فو اند من شرج كتاب الد 


EY‏ وقال المنافق : نتحاكم إلى اليهود. لعلمه أنهم يأخذون 
الرشوة. oT‏ 

قال الشين أثابه الله .: من فرائد القصة : بخض النافقين للشرع 
الشريف . 

قوله : [الرشوة] وفسر السحت بأنه الرشوة #أكالون للسحت» 
قال بعض السلف : الرشوة تفقأ عين الحاكم . 

قوله [جهينة] منازههم في شمال المدينة وما قرب منها. 

*# عد ا 
ِ [. . .ثم ترافعا إلى عمر فذكر له أحدهما القصة. فقال للذي لم 

يرض برسول الله َة : أكذلك؟ قال: : نعم . فضربه بالسيف فقتله] . 

قال الشيخ أثابه الله : وأقر عمر على ذلك . 


* * تن 
[باب من جحد شينا من الأسماء والصفات وقول الله 
تعالى: وهم يكفرون بالرحمن) الآية] . 

0 قال الشيخ أثابه الله : الأشاعرة أثبتوا سبع صفات, ومن الفرق 
من أثبت ٠١‏ صفة, ومن الفرق من أثبت 4٠‏ صفة» ومن الفرق من 
أثبت الأسماء ونفى الصفات. ومن الفرق من نفى الأسماء والصفات 
كغلاة الجهمية . قال ابن القيم في النونية عند ذكر الجهمية : 
ولقد تقلد كفرهم مسون في عشر من العلاء في البلدان 

والمشهور الآن عقيدة الأشاعرة والمعتزلة . والرافضة على عقيدة 


3-2 


1١١ /- 


فو اند من شرح كتاب التو ديد 


المعتزلة في إنكار الصفات وإثبات الأسماء. والأباضية من الخوارج 
ينكرون كثيراً من الصفات . 
[«#يكفرون بالرحمن4] كفرهم الله لما أنكروا اسم ار 
فكذلك من أنكر أسماء غيره يكون كافرًا . 
يم فك 
جيل [وني صحيح البخاري قال علي: حدثوا الناس با يعرفون 
أتريدون أن يكذب الله ورسوله] . 
قال الشيخ ‏ أثابه الله : أي بالأحكام والعبادات, ومعرفة الله 
بأياته ومخلوقاته» وما شابه ذلك. أمّا الأشياء التي لا تصل إليها أفهام 
العوام فلا ينبغي ذكرها عندهم. كحجم العرش» أو ساع الله 
للأصوات. أو صفات الله الفعلية كنزوله ومجيئه أو صفاته الذاتية 
كاليد أو الوجه . فهذه قد يردها العامة لجهلهم مها فإذا ردوها وقعوا في 
التكذيت. 
قال الشيخ ‏ أثابه الله - : بعض الناس يمنع الحديث في الأسماء 
والصفات في مجالس العامة لعدم الفائدة. والجواب على ذلك : أن فيه 
فائدة وأي فائدة - يطول المقام عن ذكر كل اسم وفائدته وكل صفة 
وفائدتها . 
* ينا ا 


م ار ترا كن عدر كن نابح ل أبيه عن ابن 


الصفات استتكاءًا لذلك فقال: ما فرق هؤلاء؟ 2 رقة عند 
حکمه» ويبلكون عند متشاہه] . 


-٠١٠١8- 


قال الشيخ أثابه الله . : طاووس مولى ‏ يعني عتيق ‏ لكن من الله 


عليه بالعلم . 


قوله : [مشامه] ولیس معنى ذلك أن ايات الصفات متشامة. 
ولشيخ الإسلام كلام عن المتشاءبة في تفسير سورة الإخلاص عند 
قوله: #الله الصمد» ويترجم أن آيات المتشاءهات الأمور الغيبية 
*% تم قن 
[باب قول الله تعالى: «إيعرفون نعمة 
الله ثم ينكرونها) الآية] 
2 قال الشيخ أثابه الله : هذا الباب يتعلّق بالكلمات المحذورة التي 
يتهاون الناس بها وهي إِمّا شرك أصغرء أو تقرب إلى الشرك . 
وقال أثابه الله : سورة النحل تسمى سورة النعم ‏ حيث عدّد 
الله فيها كثيراً من النعم مثل: إوالله أخرجكم من بطون. . . » 
* تم كنت 
[باب قول الله تعالى : 
إفلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون )] 
4 قال الشيخ ‏ أثابه الله : الآية واضحة في الغبي عن الشرك . 
3 قد %* 


-١١94- 


_ فو اند من شرح كتاب التو حيد 


ف TS‏ 
وحياتك. يا فلانة وحياتي» وتقول : لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص› 
0 البط في الدار لأتى اللصوص . وقول الرجل لصاحبه : ما شاءً 

| 7 
قال الشيخ ‏ اثابه الله  :‏ قال ابن عباس - ذكر ذلك ابن كثير في 

تفسيره » وإسناده صحيح عن ابن عباس . 

قوله : [وحياتي] وللأسف أنها تجري على ألسنة كثير من الناس بل 
وعلى ألسنة بعض العلاء. . . وقد دَرّسنا في مرحلة ما بعد الجامعة 
أساتذة يقولون : وحياتي» وشرفي» ولا أنكرنا عليهم ذلك يجادلون في 
ذلك» ويقولون ما قصدنا اليمين. وبعضهم يقول نحن نقصد بهذه 
للتاكيك ولا نحلف بالله لأننا نخشى أن لا تحقق. واستدل بعضهم 
بقوله تعالى : #إولا تجعلوا الله عرضة لأييانكم » وهذه الأعذار لا تعتبر 

ميررة هذه الأيمان . 
وقوله [ولولا البط] ولو شاء الله لأخرس ذلك البط وتلك الكليبة. 

إذن فالله تعالى هو الذي يحفظ عباده . 
% يد كن 
للا [... وعن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله 
یا قال : «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك)]. 

قال الشيخ أثابه الله : الأحسن لو أن المؤلف بوب بابًا خاصًا في 

الحلف بغير الله . 


¢ 


اد 


اا من فيه كتاب التو ديد 


E Ey 1‏ 
تقولوا ما شاء الله وشاء فلان . . .»]. 
قال الشيخ أثابه الله : قول : «توكلت على الله ثم عليك» لا يجوز 
لأن التوكل عبادة قلبية 
[باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله] 
فقا [عن ابن عمر رضى الله عنه أن رسول الله يا قال: «لا تحلفوا 


بآبائكم . من حلف بالله فليصدق ومن حُلف له بالله فليرضء ومن لم 
يرض فليس من الله) رواه ابن ماجه بإسناد حسن] . 

قال الشيخ ‏ أثابه الله .: وجه كون المحلوف له بالله ولل يرض مصخلا 
بالتوحيد. لأنه لم يعظم اسم الله » ولم يكن في قلبه لربه قدر يستحقه . 

وورد عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: «فما حلفت بغير الله - 
بعد الغبي ‏ لا ذاكرًا ولا آثرًا ‏ أي ناقلاً -» وهذا من آداب الصحابة 
- رضي الله تعالى عنهم -. 

ورد حديث: «لا تحلفوا بغي الله ولا تحلفوا بالله إل وأنتم 
صادقون» ومن عظمة اليمين أنها تكون ميرئة لساحة المدعى عليه 
لحديث «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» وهذا لأنها تعظيم 
لله . 

فالأول أقسم بالله لعظمته فاستحق البراءة. والمدعي ترك خصمه 
تعظيً) لله . ولذا قال الأشعث للذي حلف : إذن ‏ إذا حلف ‏ يذهب 
بالي . فترك ماله مقابل الحلف . 


-١١١- 


فو اند من شرح كتاب التو حيد 


وكان السلف يحذرون من اليمين الكاذبة. قال أحدهم : إن 
اليمين الكاذبة تذر الديار بلا قع ٠‏ وذكر ابن عباس خرا رواه البخاري 
أن رجلا من بى هاشم استاجر رحلا من العرت يرعن اله فقثله سيدة 
من أجل عقال بعر فأنكر ذلك لما سئل فأقسم خمسون. . . على 
تبرئته قال ابن عباس فا دار العام وفيهم عين تطرف . 
(فائدة) ذكر الفقهاء أنه إذا طلبت من الطرف الأول بينة فلم يجد. 
فطلب من الثاني أن يحلف فحلف. وبعد ذلك وجد بينة فهل تثبت . 
فذكر بعض الفقهاء أن اليمين أبطلت البينة وخالف اخرون. 
والفصل أن يقال أن ذلك يختلف بحسب الأحوالء فإن كان عرفا 
بالصلاح فلا تعاد القضية. وق كان عدر ونا واد الق 
[باب قول : ما شاء الله وشنت] 
ع [عن قَتَيلّة أن يهوديا أتى النبي» با فقال: إنكم تشركون 
تقولون : ما شاء الله وشئت. وتقولون : والكعبة, . . . . ] 
قال الشيخ أثابه الله : [(وشكت] أمااكون هذه اللفظة شركًا فلن 
النبي. بلا أقره على قوله : «إنكم تشركون) ووجه كوتها شركا أن 
الواو تفيد المساواة. وفي ذلك دليل على أن اليهود عندهم علم ولذلك 
قال : انك شر ن). 
وقال _أثابه الله : إرادة الله نوع من مشيئته . 
قوله : [والكعبة] وهى مخلوقة أضافها الله لنفسه #أن طهرا 
بيتي. . . 4 فلا يقال عبد الكعبة وعبد البيت» بل يقال عبد رب 
الكعة رعية رت الت 


فو اند من شرج كتاب التو ديد 


10 


ا n TT‏ 
قال الشيخ ‏ أثابه الله : وفي رواية «عدلا) والعدل المساوي . 


[باب من سب الدهر فقد اذى الله] 


لك وقول الله تعالى إوقالوا ما هي إلا حياتنا الدنياء نموت ونحياء 


1 وما يبلكنا إلا الدهر» الآية . 
قال الشيخ أثابه الله : وجه إدخال الباب في كتاب التوحيد: أن 
مسبة الله معصية وذنب» وقد تصل إلى حد الكفر» وكذلك قد ينقص 
التوحيد نسبة التصرف إلى غير الله . أو نسبة بعض ال حوادث إلى غير 
الله . 
كر نا فنا 
1۷ 


MY‏ [وفي الصحيح عن أبي هريرة - رصي الله عنه ‏ قال: قال رسول 

الله » كم : «قال الله تعالى: يؤذيئي ابن ادم يسب الدهر. وأنا 
الدهرء أقلب الليل والنهار» . 

قال الشيخ ‏ أثابه الله : 0 ذلك : «إن الذين يؤذون الله 

ورسوله. . . » فهل الله تعالى يتأذى؟ من المعلوم أن الأذى هو 

الضرر» لكن لا يقال إن الله يضر «ياعبادي: أنكم لن تبلغوا ضري 

فتضروني . .» وقال بعضهم يؤذيني في الظاهر. وقال بعضهم: 


-١١- 


2 


ي 


1١ 


8 معاملة المؤذي . وإن كان الله لا يتضرر بأقوالهم 0 
[وأنا الدهر] وليس الدهر أسًا من أساء الله بل خلق من خلق الله 
وذهب ابن حزم في المحلى في كتاب الإيهان والنذور أن الدهر من أساء 
الله أخدًا بظاهر هذا الحديث. 
وقال ‏ أثابه الله : أما قوله تعالى : #إفي أيام نحِسَاتٍ» «في يوم 


نحسٍ مستمر 4 #وثمانية أيام حسوما» جاءت وا لما حصل ف 
تلك الأيام . 


[باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه] 


[ن الصحيح عن أ بي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي » ييا قال : 
0 أخنع اسم عند اله رجل تسمى ملك الأملاك, لا مالك إلا الله 
قال سفیان : مثل شاهان شاه] . 

قال الشيخ أثابه الله : من أراد التوسع في «الأسماء» فليرجع إلى 
زاد المعاد.ء وقد توسع شا الشيخ عبدالعزيز السلمان في كتابه الأسكلة 
والأجوبة . . . والحديث ليس فيه قاضى القضاة لكن العلة هي التي 
في «ملك الأملاك) . ْ 

ومن دعاء بعض الملوك عند الموت : «يامن لايزول ملكه ارحم من 
زال ملكه) . 

وأسمء الله تعالى لا يجوز للإنسان أن ينسمى بها على وجه 
الإطلاق» فمل قوله تعالى : إوكان وراءهم مَلِكُ يأخذ. .  .‏ فهذا 
صفته ملك لكن الله له صفة الملك. واسمه الملك بل هو ملك 
الأملاك . 


-١١5- 


فو ائد من شرج كتاب التو مد 


«ملك الأملاك» ااه : قاضي القضاة. سلطان 
السلاطينء حاكم الحكام . فىا أنه لا ملك إلا الله أيضًا فلا حاكم 
إلا الله . 
ذكر ابن كثير أن أحد الملوك في القرن السادس أو نحوه أراد أن 
يتسمى بملك الملوك فأفتى بعضهم بجواز ذلك, لكن المحققين من 
العلماء امتنعوا فغّر اسمه . أما التسمى بقاضى القضاة فقد أجازه كثير 
من لقنا لك السيديع آنه قريب فى يلف امو 
[قال سفيان] وهذا عند سفيان يدل على أن الممنوع كل ما أدى إلى 
هذا المعنى » وليس خاصًا بلفظ العربية . 
+ ل يت 
10 [. . . قوله : اأخنع) د يعني أوضع] . 
قال الك أكلنه الله فهر حفر عد ال إن كان عند الاس 
عزيزء أو رب) يسلبه الله ملكه في الدنيا ليرى الذل في حياته قبل مماته . 


[باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك] 


کے عن أن » أنه كان يكنى «أباالحكم» فقال النبي» كَل : 
3 «إِث Oss‏ 2 
قال الشيخ ‏ أثابه الله : قال الشاعر: 
أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا اة فالسوءة اللقب 
الك #ااصدودية أب أو أم . 


-١١6- 


فو اند من شرح كتاب التوحيد 


أما في قوله تعالى : #إقالت امرأة العزيز» «إوكان وراءهم ملك» 
فهذه ذكرت على أنها أوصاف لا أساء . 
[باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القران أو الرسول] 
ل وقول اله تعالى: «ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض 
مكنذا 
ونلعب# . 
قال الشيخ أثابه الله : هذا الباب فيه شرك قولي , ويسمى كفراء 
استهزاء بمن شرعها. 
وسمي الله المستهزئين مجرمين: إن الذين أجرموا كانوا من الذين 
امنوا يضحكون. وإذا مروا بهم يتغامز ون چ والغمز تارة يكون 
بالعين» وتارة يكون باللسان» وتارة يكون باليد. 
والشاهد في الباب أن الله تعالى فضحهم وبين أنهم كفار. 
*# 6د د 


شلك ا ا e‏ 


١ ۲۰‏ 
قال الشيخ ‏ اثابه الله : ذكر هذه الصفة على وجه التنقص . 
وقد جعل الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله تعالى - الاستهزاء 


-١١5- 


للل [...» ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق . . .]»١‏ 


۳۲ ك1 1 
قال الشيخ اثابه الله : في نسخة «عناء» . 
% يع ف 
٤‏ 


[وهو يقول: إن کنا نخوض ونلعب* فيقول له رسوله الله 
یا : #إأبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون4 ما يلتفت إليه ولا يزيده 
عليه . .»)]. 

قال الشيخ أثابه الله : هذه القصة ذكرها ابن إسحاق في السيرة 
هذا السياق» والمؤلف قد نقلها منه. 
Yo‏ 
Yo‏ 


7. . . وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أنه سمع رسول الل كَل 
يقول: «إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى فأراد الله أن 
يبتليهم . . .)] الحديث. 

قال الشيخ أثابه الله : فتوسل الملك إلى كل واحد بأربعة أشياء : 
)١(‏ المسكنة. 

(۲) السفر. 
(۳) عدم القدرة. 
)٤(‏ المرض. 
وقال ‏ أثابه الله : من فوائد هذه القصة أن إعطاء الدنيا لأحد 
ليست دليلاً على الكرامة له. 


-١١ا/-‎ 


فو اند من شوح كتاب التو حيد 


[باب قول الله تعالى «فلما اتاهما صالحا جعلا له شركاء 
فيما اتاهما» الآية] . 
يي [قال ابن حزم : اتفقوا على تحريم كل اسم معيد لغير الله كعبد عمر 
وعبدالكعبة. . . ] 
قال الشيخ ‏ أثابه الله : إذا تسمّى الإنسان ب: ضيف الله جار 
الله . جاز ذلك لأن هذا وصف تشريف. 
د يد فن 
كك [. ...» فذلك قوله تعالمى : لجعلا له شركاء فيه آتاهما» . . 
قال الشيخ ‏ أثابه الله : واختار ابن كثير أن المراد بقوله و 
له هم سائر الأزواج وليسا بالأبوين قال أبن کشر حت لا يكون 
ادم قد أطاعه مرة ة ثانية ‏ يعني أطاع إبليس -. قال الشيخ ابن باز: 
ظاهر الآية يدل على أنه يعود للأبوين . 


د ا فنك 


[باب قول الله تعالى : «ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها 
وذروا الذين يلحدون فى أسمائه4 الآية] 


بس قال الشيخ ‏ أثابه الله : وجاء ذكر الأسماء الحسنى أيضًا في آخر 


-۱۱۸- 


و ا من ؛ شو عاد التوهيد_ 


1 : وذروا 111111111 

قال الشيخ أثابه الله : وليس عدد الأساء محصورًً هذا العدد ىا 
في الحاشية» لكن اختصت هذه الأسماء «التسعة والتسعون» بأن من 
أحصاها دخل الجنة فلها ميزة عن بقية الأسماء. كا يقول القائل 
- ذكره الشارح ‏ عندي مائة من الإبل أعددتها للجهاد في سبيل الله 
فلا يلزم من قوله أنه لا يملك غيرها بل أن هذه المائة ها ميزة لا 
يشاركها غيرها فيها . 

وقال ‏ أثابه الله : ومن توسع في الكلام على أسماء الله تعالى ؛ 
الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله في كتابه «الصواعق المرسلة» ومختصره. 
وكذلك الشيخ حافظ الحكمي - رحمه الله - في كتابه «معارج القبول» 
(الجزء الأول) وقد نظمها بعضهم . 

وقال -أثابه الله : المعتزلة يقولون : أساء الله تعالى أعلام حضة» 
ليست مشتقة, كالأساء الأعجمية مثل يعقوب وإبراهيم » فهذه 
الأسماء لا تدل على شيء. وإن كان بعضهم يقول إنها سمي يعقوب 
لأنه جاء عقب أخيه» والصواب أنه لم يشتق بخلاف الأسماء العربية 
فلها دلالة على المسمي. مثل صالح من الصلاح» وفالح من 


الفلاح. . 
وقال أيضا ‏ أثابه الله : الإلحاد يدخل في جميع أنواع الححود 
والتعطيل لأساء الله تعالى . 


-١١9- 


فوائد من شرح كتاب التو حيد 


[باب لا يقال السلام على الله] 


نطق قال الشيخ ‏ أثابه الله : فرق بين التحية والسلام . فالسلام دعاء 
والتحية ثناء . 


[باب قول : اللهم اغفر لي إن شئت] 
كدف [في الصحيح عن أب هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الل كل 

قال: «لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت. اللهم ارحمني إن 
شئت . ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له»] . 

قال الشيخ أثابه الله : أما قول الداعين بكثرة «الله يرحمنا إن شاء 
الله» أو «نرجو أن يرحمنا الله) فقال اجر إن شاء الله . فالمراد هم 
الترك. بخلاف من قاهھا شاكا. وخص بعضهم المنع بلفظ 3 
شئت). 

وتما ورد فيه لفظ المشيئة للتيرك : السلام على الأموات وفيه : «وإنا 
إن شاء الله بكم لاحقون» وكذلك عند لفظ الشهادة : «عليها نحيا 
ونموت ونبعث إن شاء الله) . 

قوله: [مكره له] وهذا تعليل لإبطال القول الثاني «هو المحذور 
الثاني» إن الله عاجز. 

قال الشيخ أقابه الله : الرغبة : هي صدق الرجاء في عطاء الله . 


-۱۰ - 


۲۳١ 


و قال - أثابه الله : وهناك محذور آخر: وهو أن معنى قوله: إن 


شئت . أي إن قدرت . وإذا كان هذا مراد الداعي فلا شك أنه حرام 
لأنه اتبام لله بالعجز. ويخالف مراده هذا قوله تعالى : #وهو على كل 
شىء قدير + وقوله في الحديث رلا حول ولا قوة إلا بالله) . 


[باب لا يقول عبدي وأمتي] 


[في الصحيح عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله » اء 
قال : «لا يقل أحدكم أطعم ربك. وضيء ربك. وليقل: سيدي 
ومولاي» . 

قال الشيخ ‏ أثابه الله : أصل العبودية الل ومنه طريق مُعَبّد أي 
مُذْلل. 

والمملوك سمى ذا لأن سيده يملك منافعه. ويملك بيعه» 
تنلات اناه 

والرق من الليونة» وسمي الرقيق رقيقا لأنه لا يتصرف في منافعه, 
ذل بعلم جلها من ا فيد بشي نمز ا ع 
المطاوع لمالكه . ۰ 

والرب يطلق على معنيين: بمعنى المالك. وبمعنى المربي» 
وورودها في أكثر النصوص بمعنى المالك. وأما إطلاقها بمعنى التربية 
فالحقيقة أن الذي يربي هو الذي ينعم» وهو الذي بحصل منه تربية 


ات 


کے و شوھ صاب ب التو حيد 


احج سمه 


البدن 0 وقد ذكر الله هذا المعنى في قوله : #ولكن كونوا 
ربانيين) قال بعض العلماء : هو الذي يربي تلاميذه على صغار العلم 
قبل كباره. ولهذا لا يقال له رب . بل يقال: رباني أو مربي . والمربي 
الحقيقي هو الله » لأنه هو الذي أوجدهم وأنعم عليهم حتى أدركوا . 


¥ ينا نا 


١‏ [باب لا يرد من سأل بالله] 
تفن [عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهه| ‏ قال قال رسول الله » ل : «من 

استعاذ بالله فأعيذوه ومن سأل بالله فأعطوه) . 05 

قال الشيخ ‏ أثابه الله : والأمر على | إطلاقه فإنا أن يكون 
مخصوصاء أو أن الأمر أمر ندب وإرشاد. فقد يكون السائل بالله 
أغنئ :من المسقول > فإن رد السائل بال وهو قافر عل تفعه والسائل 
منقطع فقد عصى فهنا يجب إعطاؤه. لأن رده في هذه الحالة فيه 
امتهان لاسم الله تعالى . 

آم إذا سأله بالله وكان السائل غير محتاج» وهو يعرف أن المسثول 
لن يعطيه فإن الآثم هو السائلء. لأنه سأل باسم الله وهو يعلم 
النتيجة» ويأثم السائل أيضًا إذا كان المسئول عاجرا ففي هذه ا حالة 
ما فائدة السؤال بالل ؟ 

[وقول الله تعالى: #يقولون لو كان لنا من ب الأمر شيءٌ ما قتلنا 
ههنا» الآية وقوله: ##الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا 
ما قتلوا» الآية]. 
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فو اند من شرح كتاب التو حيد 


قال الشيخ ‏ أثابه الله : وحديث ابن عمر حديث صحيح . 
وكانت عائشة ‏ رضي الله عنها إذا صنعت معروفا ثم سألت عن حال 
أهله فقالوا إنهم قالوا: غفر الله ها . قالت وغفر لهم . وإن قالوا جزاها 
الله خير . قالت: وجزاهم خيرا . 

وقال ‏ أثابه الله : 
فرض الإله زكاة ماملكت يدي وزكاة جاهي أن اغ وأشفعا 


* ين نك 


[باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة] 


AA: 
6, 


[عن جابر - رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله » ا : «لا يسأل 
بوجه الله إلا الجنة» 9 أبوداود] . 

قال الشيخ ‏ أثابه الله : المعتزلة والأشاعرة يرمون كل من أثبت 
الصفات الذاتية لله أو صفات العلو ‏ أنه مشبه -. مع أن المعتزلة 
والأشاعرة هم الأحق هذه التهمة «التشبيه» . 

والحديث رواه أبوداود في السنن وسكت عنه. واصطلاحه أنه إذا 
سكت فن دنت فهو صالح عنده. 


7 


[باب ما جاء فى (اللو)] 


كك [وقول الله تعالى: «إيقولون لو كان لنا من الأمر شيءٌ ما 
قتلنا ههنا» الآية وقوله : #الذين قالوا لإخواهم وقعدوا لو 


= 


فواند من شرح كتاب التو حيد 


أطاعونا ما قتلوا» الآية] . 

قال الشيخ ‏ أثابه الله : عرف الكلمة مع أنها حرف» ولا أراد أن يعلّق 
عليها حك أدخل عليه «ال» التعريف. و«لو» فيها شيء من التلوم والاعتراض 
على تصرف الله الذي أمضاه في عباده» بل هى اعتراض على صفة من صفات 
الله وهي «القدرة) . 

وقال -أثابه الله : ترك الأسباب نقص في العقل وفي الحديث: «اعملوا 
فكل ميسرٌ. . . » فيه وجوب فعل الأسباب . 


a 5 : 0‏ ع ا 
3 [في الصحيح عن أب هريرة - رضي الله عنه أن رسول الله با قال: 


«احرص على ما ينفعك واستعن بالله. ولا تعجزن. وإن أصابك شىءٌ فلا 
تقل: لو أني فعلت لكان كذا وكذا. ولكن قل : قَدَرُ اله وما شاء فعل . فإن 
(لو) تفتح عمل الشيطان)]. 

قال الشيخ ‏ أثابه الله : الحديث في صحيح مسلم من رواية الأعرج عن 
أبي هريرة . 

تنبيه: قوله ‏ قدر الله - ضبطها شيخنا «قَدَرُ وقال هكذا نسمعها من 
مشائخناء لكن ضبطها بعض من طبع الكتب بالتشديد ولا ندري على ماذا 
اعتمدواء وذكر بعض أصحاب الشروح المطولة أنها تحتمل الوجهين. 


-1١55- 


[باب النهي عن سب الرييح] 


شف 


جم قال الشيخ أثابه الله .: من فوائد الريح إزالة الروائح المنتنة وإزالة 


الحر الشديد. 
حديث: «نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور» الصبا: الريح 


03 2 فين 
[باب قول الله تعالى] 


كلها [لإيظنون باله غير الحق ظن ال جاهلية » يقولون هل لنا من الأمر 
من شيء؟ قل إن الأمر كله ه4 الآية] . 
قال الشيخ أثابه الله : الظن هو التخرّص الذي هو ضد اليقينء 
وقد يطلق الظن على اليقين قال الذين يظنون أنهم ملاقوا 
رمم . . . 4 يعني أنهم مستيقنون. لكن الأغلب أن الظن يطلق على 
فيد ان 


ف ند كنا 
[باب ما جاء في منكري القدر] 


ف قال الشيخ ‏ أثابه الله : القدر مشتق من التقدير أو المقدار. 
ولابن القيم كتاب «شفاء العليل» ولشيخ الإسلام كلام 3 المجلد 
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فوائد من شرح كتاب التو حيد 


الثامن في الفتاوى وفيه رسالة اسمها : «أقوم ما قيل في القدر والحكمة 
والتعليل» وهناك رسالة جامعية في هذا الموضوع . 

وقال ‏ أثابه الله : القدر ينقسم إلى قسمين : 
(أ) تحديد الأشياء في أماكنها والعلم بها قبل وقوعها. 
(ب) خلق أفعال العباد وأنه لا يكون في الوجود شىء إلا بإرداة الله . 

القسم الأول ضده إنكار علم الله وهم غلاة القدرية» ونشأوا بعد 
السبعين في القرن الأول وهؤلاء قال الشافعي ناظروهم بالعلم فإن 
أقروا به خصموا» وإن جحدوه كفروا. 

* ع ف 

[وعن عبادة بن الصامت ‏ رضى الله عنه ‏ قال: . . . . سمعت 
رسول الله بيا يقول: «إن أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب. 
فقال: رب وماذا أكتب؟ قال: أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم 
الساعة»] . 

قال الشيخ ‏ أثابه الله : واختار ابن القيم - رحمه الله أن العرش 
مخلوق قبل القلم ‏ ذكر ذلك في النونية : 
والحق أن العرش قبل لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان 

وقبله : 
والناس محتلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الرحمان 
هل كان قبل العرش أو هوبعده 2 قولان عند أبي العلاء الهمداني 
قوله - مقادير ‏ وهذا هو التقدير العام . 


RA 
۳۹٦ 


(فائدة) : التقادير أربعة : 
١‏ - تقدير عام في اللوح المحفوظ . 


- ۱ - 


فو اند من شرح كتاب التو حيد 


ات تقدير عمري «حديث ابن مسعود: «إن أحدكم ليجمع . . .». 
۳- تقدير سنوي في ليلة القدر. 


0 [ولسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي - رضي الله عنه -: «ألا 
أبعشك على ما بعثني عليه رسول الله. از أن لا تدع صورة إلا 
طمستها. ولا قرا مشرقا إلا سويته»] . 
قال الشيخ ‏ أثابه الله . : الصورة في الأصل الوجهء وقد ورد في 
الحديث ما يدل لذلك: «أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن 
يقلب الله صورته صورة حار» وحديث أبي الهياج عام «كل صورة» . 

*# يع % 

لحك [0. لاندع صورة ااا 
قال الشيخ ‏ أثابه الله 1 0 50 
مجسمة فهذه أشد في التحريم فليست برسم » فلا يتساهل بمثل هذه» 
أما إذا كانت صورة لخير ذي روح فلا حرج . وأما استدلالهم بحديث 
عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ وفيه أن ها لعبًا منها حصان له أجنحة. لما 
ذكر الشيخ عبدالعزيز ابن باز - حفظه الله هذا الحديث كأنه مال إلى 
الكراهة دون التحريم., أما الشيخ حمود التويجري حفظه الله - 
فذهب إلى أن خيل عائشة ليس بصورة إِذ أنه عبارة 0 أعواد 

مربوطة . . . 7 7 

ويقال لمن احتج بحديث عائشة اجعلوا أبنائكم يصنعون لعبا هم 

كا صنعت عائشة. ' 
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فو اند من شرح كتاب التو حيد 


[باب ما جاء فى كثرة الحلف] 


3 قال الشيخ ‏ أثابه الله : سمي الحلفٌ باليمين لأنهم يتقابضون 
بالأيان» وسمي القسم لأنهم يتقاسمون الأيمان بينهم . 
4٣‏ زه. . . أشيمط ران . . .]٠١‏ 
قال الشيخ ‏ أثابه الله . : هو الذي شمطه الشيب في رأسه وفي 
لحيته . 
6د عد مد 
E‏ [9:. + وعائل مستكير. :.:0]: 
قال الشيخ ‏ أثابه الله . : من دوافع الكبر: الثروة والجاه 
والأصل . . . إلخ . 


* يد تن 


[باب ما جاء فى ذمة الله وذمة نبيه] 


216 
FAY 


قال الشيخ ‏ أثابه الله : المراد بالذمة العهد «إياك نعبد وإياك 
نستعين # . قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب ‏ رحمه الله تعالى - عند 
كلامه على هذه الآية: عهد بين العبد وبين الله ألا يعبد ألا هو وألا 
يستعين إلا به . والعهد بالله أغلظ من اليمين. 
قوله : [وذمة نبيه] : هذا خاص بالعهد النبوي . 
* #% # 


- ۱۲۸ - 


فو اند من شرح كتاب التو ديد 


7 [. . . «فإن هم أبوا فاسأهم الجزية. . .»] 

قال الشيخ ‏ أثابه الله : الوثنيون لا تقبل منهم الجزية فليس لهم 
إلا الإسلام أو السيف . ش 

والجزية خاصة بأهل الكتاب #قاتلوا الذين لا يؤمئون بالله . . . . 
من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغر ون» . 

أما المجوس فإن أخذ الجزية منهم بسبب أن لهم شبه كتاب . ولهذا 
ذهب بعض العلاء إلى أن هذا الحديث منسوخ . 

* ين كن 


[باب لا يستشفع بالله على خلقه] 


و ان 


قال الشيخ ‏ أثابه الله : الشفاعة هى الوساطة . 
مستشفع - مشفوع له -. شافع مشفوع عنده -. 
فالمشفوع له أقلهم رتبة» والشافع أعلى من المشفوع له. 
أما المشفوع عنده فهو أعلاهم منزلة . 
CTY‏ [عن جبير بن مُطعم ‏ رضي الله عنه - قال: جاء أعرابي. . . 
الحديث]. 
قال الشيخ ‏ أثابه الله : ففي الحديث ثلاث إنكارات «التسبيح » 
ونحك. أتدري ما الله » . 


NTIS 


اله من شرو 2 كنات التو ديد 


[باب ما جاء فى حماية المصطفى ب حمى التوحيد 
وسده طرق الشرك] 


2 قال الشيخ ‏ أثابه الله ؛ المؤلف ‏ ر رک تحال عون ذا 
العنوان اللطيف ليبين الحق بأسلوب لطيف. ولو أنه قال: «لا يقال 
للنبي َي سيد) لاستبشع الناس تلك العبارة واتہموا المؤلف ببغعض 
النبي» له . 

يح ين 

Yo.‏ [وعن أنس - رضي الله عنه ‏ أن أناسًا قالوا: يارسول الله يا خيرناء 

6" وابن خیرناء وسيدنا وابن سيدنا فقال: «يا أيها الناس قولوا بقولكم . 
ولا يستهوينكم الشيطان, أنا محمد عبدالله ورسوله. . . .2]. 

قال الشيخ ‏ أثابه الله - : بعض الغلاة فسر «قولکم» وقال إن فيه 
حجة لتلك الألفاظ . 
قوله : [عبد الله] صفة العبودية صفة شرف . 


لكك [م. . وسائر الخلق على إصبع فيقول: أنا الملك. فضحك النبي. 
. . .2 ] 
قال الشيخ أثابه الله .: وفي ضحكه. اة إقرار لكلام الحبر. 
3 + ين 
حك [ولسلم عن ابن عمر مرفوعًا: «يطوي الله السموات يوم القيامة, 
0384 , 0 هاه أ 1 2 
ثم ياخذهن بيده اليمنى› ثم يقول: آنا املك اين الحبارون» اين 


ره 


4َ 


٣‏ [وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال : «بين السماء الدنيا والتي 


۲ 


فوائد من شو كاه اه 


2-5 اك 


التكبرون؟ ثم يطوي الأرضين السبع . E‏ 
قال الشيخ ‏ أثابه الله : ذكر الشمال لأجل المقابلةء اردان يديه 
يمين أي في اليمن والبركة. ويدل لذلك ما ورد في بعض الروايات 
لحن سارك 


تليها خمسائة عام . . . .) الحديث]. 
قال الشيخ ‏ أثابه الله : ذكر المحدثون أن المسافة بين السماء 
والأرض ورد فيها خمسة أحاديث. وحديث ابن مسعود هذا هو 
السادس وله حكم الرفع لأنه من الأمور الغيبية . 
ع يد فنك 


غك [1.. . والله فوق ذلك., لا يخفى عليه شيءٌ من أعمال بني آدم» 


رواه أبوداود وغيره ] . 
قال الشيخ ‏ أثابه الله .: وردت الفوقية لله تعالى في ثلاث آيات : 
قوله تعالى : وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه). 
وقوله تعالى : وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير» . 
وقوله تعالى : «إيخافون ربهم من فوقهم » . ١‏ 
وقال ‏ اثابه الله : الحديث في إسناده عبدالله بن عميرة متكلم 
فيه » وقد انفرد بهذا الحديث. واستدل بالحديث شيخ الإسلام» وذكر 
أن علماء الإسلام تلقوه بالقبول. وبمن قبله إمام الأئمة ابن خزيمة 
حيث أورده في كتاب التوحيد وقد ذكر ‏ ابن خزيمة ‏ أنه لا يورد 
حديثًا عونا في سنده . 


CANTY 


فوائد من شرح كتاب التو حيد 


بدأنا في قراءة هذا الكتاب الطيب القيم على شيخنا الشيخ عبد الله 

بن جبرين ‏ حفظه الله تعالى ‏ في يوم الأحد 4108/48/5 ١ه‏ وانتهينا 

من قراءته في يوم الأحد ٠٤١۲/١١/۸‏ ه بعد صلاة العشاء الآخرة 

جزى الله شيخنا خير ونفعنا بعلمه إنه سميعٌ جيب والحمد لله الذي 

بنعمته تتم الصالحات وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى اله 
وصحبه ومن والاه 

عبد العزيز السدحان 
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فهرس فوائد الكتاب مرتبة على أبواب كتاب التوحيد 


اسم الباب 


كتاب التوحيد 

باب فضل التوحيد 

باب من حقق التوحيد 

باب الخوف من الشرك 

باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 
باب تفسير التوحيد 

ا ال ل اة ن حط رها 
لرفع البلاء أو دفعه 

باب ماجاء في الرقى والتائم 

باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما 
باب ماجاء في الذبح لغير الله 

باب لايذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله 
باب من الشرك النذر لغير الله 


باب من الشرك الاستعاذة بغير الله سح 


باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو 


يدعو غيره 1 
باب قوالله تعالى إأيشركون مالا يخلق شيئا 
وهم يخلقون 4 
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اسم الباب 


باب قول الله تعالى : #إذا فزع عن قلوہم) . 
باب الشفاعة 

باب قول الله تعالى : #إنك لاتهدي من 
أحببت 4 ۰ 

باب ماجاء أن سبب كفر بني ادم وتركهم 
دينهم هو الغلو في الصالحين 

باب ماجاء في التغليظ فيمن عبد الله عن قبر 
رجل صالح فكيف إذا عبده 

باب ماجاء أن الغلوفي قبور الصالحين 
نرا اوتنا دمن دون الله 

باب ماجاء في حماية المصطفى ب جناب 
لتوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك 
باب ماجاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 
باب ماجاء في السحر 

باب بيان شيء من أنواع السحر 

باب ماجاء 5 الكهان ونحوهم 

باب ماجاء في النشرة 

باب ماجاء في التطير 


باب ماجاء في التنجيم 


باب ماجاء في الاستسقاء بالأنواء 
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اسم الباب 


باب قول الله تعالى : ومن الناس من 


يتخذ من دون الله أندادًا.  .‏ . الآية 
باب قول الله تعالى : «#إنما ذلكم الشيطان 
يخوف أولياءه . . . » الآية 

باب قول الله تعالى : إوعلى الله فتوكلوا إن 
كنتم مؤمنين 4 . 

باب قول الله تعالى : #أفأمنوا مكر 

الله . . * . الآية 

باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله 
باب ماجاء في الرياء 


باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا 
الله أو تحليل ماحرمه فقد اتخذهم أربابا 
باب قول الله تعالى : ألم تر إلى الذين 


يزعمون أ: نهم أمنوا بها أنزل/إليك وماأنزل 
من قبلك يدون أن يتحاكموا إلى 
الطاغوت . . . # . الآية 


باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات 
باب قول الله تعالى : #يعرفون نعمة الله ثم 
ينكر ونها» . الآية 
باب قول الله تعالى : فلا تجعلوا الله أندادًا 
وأنتم تعلمون» . 
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اسم الباب 


باب ماجاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله 
باب قول : ماشاء الله وشئت 

باب من سب الدهر فقد أذى الله 

باب التسمي بقاضى القضاة ونحوه 

باب احترام أسماء الله تعالى 

باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن 
أو الرسول كك 

باب ماجاء في قول الله تعالى : إولئن أذقناه 
رحمة منا من بعد ضراء مسته» . الآية 
باب قول الله تعالى : #فلم) آتاهما صاحًا 
جعلا له شركاء» . الآية 

باب قول الله تعالى : إولله الأسماء الحسنى 4 . الآية 
باب لايقال السلام على الله 

باب قول : اللهم اغفر لي إن شئت 
باب لايقول عبدي وأمتي 
ا 

باب لايسأل بوجه الله إلا الحنة 

باب ماجاء في اللو 

باب النبي عن سب الريح 

باب قول الله تعالى : إيظنون بالله غير 
الحق ظن الجاهلية» . الآية 
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باب ماجاء في منكري القدر 

باب ماجاء في المصورين 

باب ماجاء في كثرة الحلف 

باب ماجاء في ذمة الله وذمة نبيه 

باب ماجاء في الاقسام على الله 

باب لايستشفع بالله على خلقه 

باب ماجاء في حماية المصطفئ يله هى 
التوحيد وسده طرق الشرك 

باب ماجاء في قول الله تعالى : #وماقدروا 
الله حق قدره . : 2# الآية. 
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